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الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


الإهداء 


اهدي هذه السلسلة المباركة لحميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخحاصته» وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهدايية من 
کتاب الله عز وحل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجحره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين ق التفسير 
وغيره» وکل من كان عوئا لي - ولو بالتشجيع - على هذا العمل» 
وأن يبارك قي ثوابه لأهلي وأولادي وإحوان وأحوات وجيع أقاري 
وحيران» ومن أحبيْ في الله ومن أحببته في الله ومشائخحي 
وزملائي وطلابي» وجيع إحواني المسلمين؛ فإن فضله - عز وجل 
- عظيم» و کرمه واسع» وجوده عمیم. 

أخي الكريم: هذا العمل حهد المقل» ولا يخلو من تقصير؛ 
کغیره من عمال البشر» و كما قيل: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كفى المرء نبلا أن تعد معاييه 


المؤلف 
القصيم - بريدة 


کی 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 
المقدمة 
العحد اة الا اول ارات وح لين سرا هد قاف 
یشفی باذن الله عز وحل أمراض القلوب والأبدان» والصلاة 
والسلام على نبینا حمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
ما بعد: 


فإن أعظم مصائب المسلمين اليوم بعد كثير منهم عن دينهم» 
وعن منهج التلقي الصحيح: كتاب الله وسنة رسوله بيل؛ ما كان 
سببًا في ضعف عقائدهم» واهتزاز شخحصية كثير منهم» وتلاععب 
شياطين الإنس وابحن فيهم. 

وإن ما يندی له حبين كل مسلم غيور على معتقد الأمة ما 
أصيب به كثير من المسلمين اليوم من ضعف قي اليقين والتوكل 
على الله» حي أصبح بعض منهم بسبب ذلك تنتابه المحاوف على 
مستقبله» فتارة يخاف من العين» وتارة من السحر» وتارة من الجن» 
وتارة منها كلهاء ومع أن هذه الأعراض كلها حق دل عليهها 
الكتاب والسنة فإن من ضعف اليقين وضعف التو كل على الله أن 
سم الل امار شان الان ران جرد دا ی 
بعض الناس بأي ألم ي حسمه يوسوس له الشيطان أن هذا عين أو 
سحر أو كذا وكذا»ء وسرعان ما تنقلب هذه الوساوس والأوهام 
إلى مسلمات وحقائق لدى سفهاء الأحلام وضعاف الإيعان عندما 
يۇ كدها شياطين الإنس من الدجالين والسحرة والمشعوذين وغيرهم 
ممن لا حلاق هم ولا دين يردعهم» ومن جعاوا هذا العمل وسيلة 
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للكسب والتجارةء فلعبوا في عقول كثير من الناس» بل وقي 
سلامة دينه ا تصديقهم» وإن ظهر على ایدیهم ما 
يوهم صدقهم أحيانًاء ابتلاء واحتبارًا هم ولغيرهم» فلا يغشر يهم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله. 
يعلمه إلا الله فإذا جاءهم المريض - ولو توهما - قالوا: فيك كذا 
وكذا؛ رجا بالغيب والعياذ بالله» وقد قال الله عز وحل قل لا 
َعم مَنْ في السَمَاوَات رارض ف إل الله 4 فكم اتمموا من 
بريء» وكم روجوا من فرية» ففرقوا عياذا بالله بهذا الدحل بين 
الأقارب واجيراتء والأعرات والإحرات بل ين الأباءوالأتاي 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وكيف يحصل هذا وكتاب الله بين أظهرنا فيه الشفاء التام من 
جميع الأمراض والأسقام» وما حالنا إلا كما قيل: 
كالعيس ني البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها حمول 
وقد جمعت قي هذا الكتاب كلام أهل العلم من المفسرين 
وغيرهم على سورة الإحلاص والمعوذتين وال قي تدبرها بإذن الله 
عز وحل قراءة وفهمًا وتطبيقا واعتقادًا الوقاية والشفاء بإذن الله عز 
وحل» والاستغناء التام عن دحل الدحالين وشعوذه المشعوذين» @ 


.٠٥ سورة النمل»ء آية:‎ )١( 
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هذا الكتاب: «الحرز الأمين قي تدبر سورة الإحلاص والمعوذتين». 
والله أسأل أن ينفع به جميع إحوان المسلمين» وأن يرزقي الإخلاص 
في القول والعمل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه. 


الولف 
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سورة الإخلاص 

فل هو الله اح * الله لصم * َم بيذ ولم بُوذ * وَلَم يكن 
لَه فوا أَحَذ 4 . 

سبب نزول هذه السورة: 
انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: فل هُو الله اح * الله 
الصَمَدُ * لم يذ ولم يوذ * ولم يكن لَه كفرًا أحَدٌ 4 . 

وعن حابر ين عبد الله كله أن أعرايًا جاء إل البي يي 
فقال: انسب لنا ربك. فأتزل الله عز وجل: لفل هُو اله أحد ‏ 
ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حاءت اليهود إلى البي 


)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد ني «المسند» ١/١۳١٠٠ء ٠٠٤١‏ والترمذي في التفسير - تفسير 
سورة الإإحلاص "٤۲٤١‏ والطيبري في «حامع البيان» ٠٠٠۲۲١‏ - الطبعة الحلبية 
وابن ابي حتم ي «تفسیره» ۳٤۷٤/۱۰‏ - الأثر .٠۹۰۳۲‏ 

(۲) أخحرجه الطبري في «حجامع البیان» ۲۲۱/٠۰‏ وذكره ابن كثير قي «تفسيره» 
۸. وقال «إسناده مقارب» وقال ابن كثير أيضا - بعدما ذكر رواية ابن 
حرير له قال: «وقد أرسله غير واحد من السلف». 
وقد روي من طريق ابي وائل عن عبد الله بن مسعود هه قال: «قالت قريش 
لرسول الله #: انسب لنا ربك» فنزلت هذه السورة طقل هو الله أَحَدٌ 4 . 
ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ٥۳۸/۸‏ وقال: «قال الطبران: رواه الفريابي وغيره 
عن أي وال مرا 
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صف لنا ربك» الذي بعثك» فأنرل الله تعالى: قل هو الله أَحَدٌ * 
الله الصْمَدٌ * لم يلد 4 فيخرح منه شيء ولم بولا )4 فيخضرج 
نک 

ومحصل هذه الروايات .عجحموعها أن المش ر كين من أهل مكة 
ومن أهل الكتاب سألوا البي ية أن ينسب ويصف هم ربه فأنزل 
اله هة السار 
فضل هذه السورة: 


سورة الإحلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكرم؛ 
لما اشتملت عليه من الدلالة على أنواع التو حيد الثلائة: توحيد 
الربوبية وتو حید الألوهية» وتو حید الأسمعاء والصفات م وهذا 
“ميت سورة الإخحلاص. 

وقد وردت أحاديث عدة في فضلها» وفضل قراءتما في الصلاة 
وخارحهاء وف أدبار الصلوات» وف الصباح والمساء» وعند النوم 
والقيام منه» وللاستشفاء اء وفي أَما تعدل ثلث القرآن إلى غير 
ذلك. منھا ما يلي: 

أ- ما ورد في فضل قراءقا وفضل حبها وحب قراعقا: 


(۱) اخحرحه ابن أي حاتم قي «تفسیره» ۳٤۷٤/۱۰‏ - الأثر ٤۳١۹٠ء‏ وقي رواية عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام آن عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله تنعت لتا 
ربك» فأنزل الله هذه السورة» فأسلم عبد الله بن سلام» أخحرجها ابن أبي حاتم - 
الأثر .٠۹٥۰٩۳۳‏ 

(۲) انظر «الكشاف» »۲۳٤/٤‏ «تسير الكرع الرحمن» .1۸٦/۷‏ 
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عن عائشة رضي الله عنها: «أن البي بي بعث رحلا في سريةء 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتمم فيختم ب قل هو الله أَحدٌ ي 
فلما رحعوا ذكروا ذلك للبي يي فقال: سلوه» لأي شي شيء يصنع 
ذلك؟ فسألوه» فقال: لاما صفة الرحمن» وأنا أحب أن اقرا يها. 
فقال الي بي: «أخبروه أن الله تعالى يحبه». 


وعن أنس بن مالك طب قال: «كان رحل من الأنصار يؤمهم 
LENE E aN e‏ 
يقرأ به افتتح فل هو الله أحد حن يفرغ منهاء ثم يقرا سورة 
أحرى معها» وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه» 
فقالوا: إنك تفتتح يذه السورة» ثم لا ترى أما ججزئك» حن تقراً 
بالأحرى» فإما أن تقراً بماء وإما أن تدعها وتقراً بأحرى. فقال: ما 
أنا بتار كها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
ترکتکم» وکانوا یرون أنه من أفضلهم» وکرهوا أن يؤمهم غیره» 
فلما أتاهم البي ب أحبروه الخبر» فقال: «يا فلان» ما بمنعك أن 
تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه في كل 
ركعة؟ قال: إني أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك الحنة». 


(۱) رجه البحاري ني التوحيد ٥‏ ومسلم في صلاة المسافرين = فضل قراءة 
طفل هو الله أحد› ۸۱۲ والنسائي في الافتتاح - الفضل في قراءة «[ فل هُوً 
الله أحذ 4 ۳. 

(۲) اخحرجه الخاری افا ق کاب الأذان ۷۷٤‏ والترمذي في فضائل القرآن - ما 
جحاء ي سورة الإحلاص ۲۹۰۱» وقال: «غريب من حديث عبيد الله بن ثابت» 
وأخحرحه أحمد ٠٤١١/۳‏ مختصرًا عن أنس قال: حاء رحل إلى رسول لله ¥ 
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ل قل هو الله أحَذ 4 فقال رسول الله : «وجبت . قلت : وما 
وجبت؟ قال: الحنة». 


وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهي عن أبيه عن رسول الله لل 
قال: «من قرا طقل هر الله أحَذٌ 4 حتى يختمها عشر مرات بنى 
الله له قصرًا في الجنة»» فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله : الله اکر وأطيب»”. 


ب- ما ورد في أا تعدل ثلث القرآن: 


الله أحة 4 یرددهاء فلما أصبح جاءِ ال الى E‏ فذکر ذلك له» 

وكأن الرحل يتقاهاء فقال البى &#: «والذي نفسى بيده إمُا 

لتعدل ثلث القرآن» . 
فقال: «إني أحب هذه السورة قل هُو الله أَحَذٌ 4». فقال رسول الله کل: 
«حبك إياها أدخلك الجحنة». 

)١(‏ أحرحه الترمذي في فضائل القرآن - ما حاء في سورة الإحلاص ۲۸۹۷ء ومالك 
في الموطاً - كتاب القرآن - ما جاء قي قراءة ل قل هُوّ الله أحَدٌ 4 حدیث 
Af‏ 

(۲) احرحه امد ٤۳۷/۳‏ وقال ابن کثیر قي «تفسیره» :٥٤٤/۸‏ «تفرد به أحمد» 
وأحرحه الدارمى قي مسنده من حديث سعيد بن المسيب بأطول من هذا ذکره 
ابن کثیر في «تفسیره» ٥٤٤/۸‏ وقال: «مرسل جید». 

(۳) أحرحه البخاري في الأعان - باب كيف كان مين البي 45ء ٦٦٤۳‏ وف فضائل 
القرآن - فضل « قل هو الله أحَذّ) ٠.٠١ ٠.٠۳١‏ ولي التوحيد ٤۷۳۷ء‏ 
وأحرحه أبو داود قي الصلاة Arh‏ والنسائي في الافتتاح .٥‏ وروی نجوه من 
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وق رواية عن أي سعید قال: قال رسول الله E‏ لأصحابه: 
«أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم» 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «طاللة المُمَد 4 
ثلث الف ران" . 


وف رواية عن أب سعيد طف4 قال: بات قتادة بن النعمان يققراً 
الليل كله ب فل هو الله أحَذ » فذكر ذلك للبي يل فقال: 
«والذي نفسی بيده لتعدل نصف القرآن» أو ثلغه» . 


وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 44: «أحشدوا فان 
سأقراً عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشد» ثم حرج البي بل 
فقراً ل فل هو الله أحَد 4 ثم دحل» فقال بعضنا لبعض: قال رسول 
الله ب: «فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن. إن لأرى هذا خبرًا 
جاء من السماء»» . خحرج بي الله ی فقال: «إي قلت ساقراً 


حديث أي مسعود البدري له أحمد ٠۲۲/٤‏ وابن ماجه قي الآداب = ثواب 
القرآن ۳۷۸۹. 

(۱) اخحرجه لبحاري ني فضائل القرآن = باب فضل فل هُو الله أحذ  E‏ 
وقد حرج مسلم في صلاة المسافرين - فضل ظ فل هُوّ الله أحَدٌ 4 ۱ واحمد 
١‏ - من حديث أبي الدرداء ظله نحوه. وكذلك روى نحوه من حديث أبي 
أيوب الأنصاري - رحه الله - عنه» أحرجه أحمد »۱۹-٤١۸/١‏ والترمذي في 
فضائل القرآن» فضل سورة الإخحلاص .۲۸۹۰٦‏ 
ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله ل: « لفل 
هو الله أحذ » تعدل ثلث القرآن». رواه النسائي ف اليوم والليلة. انظر: «تفسير 
ابن کثیر» .٥٤۲/۸‏ 

(۲) أحرجها البخحاري في فضائل القرآن ٠.١٤‏ وأحمد ٠١/۳‏ - وروي معن هذا من 
حديث أي أيوب الأنصاري لب أحرجه أحمد .٠۷۳/١‏ 
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عليكم ثلث القرآن. ألا إا تعدل ثلث القرآن»'. 


ج- ما ورد في فضل قراءقا مع المعوذتين في الصباح 
والمساء: 


عن معاد بن عك الك بن خيب که أن رسرل اله قل ل 


«قل طقل هُرَ الله أحَذ 4 والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح 
ثلاث مرات تكفيك من کل شيء»'. 


وعن عقبة بن عامر له قال: لقيت رسول الله بي فابتدأته» 
فاحذت بیده» فقلت: يا e‏ الله 2 اة المؤمن؟ قال: «يا عقبة: 
أخرس لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطينتك». قال: 
م لقي رسول الله ية فابتدأن فأحذ بيدي فقال: «يا عقبة بن 
عامر: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في النوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن العظيم؟» قال: قلت: بلى» جعلن الله فاك 
قال: فأقرأني قل هر الله أحَدٌ حَد 4 و قل أعُوذ برب افق 4 


)١(‏ أحرجه مسلم في الصلاة» باب فضل فل هو الله أحَذٌ 4 ۸٠١‏ والترمذي تي 
فضائل القرآن - ما حاء في سورة الإحلاص ۲۹٠۰‏ وابن ماحه قي الأدب 
۷. وروي من حديث أي بن كعب ذهب أو رحل من الأنصار قال: قال 
سوال الله #: «من قرأ طفل هر الله اح 4 فکأنما قرأ بثلث القرآن». رواه 
أحمد فیما ذکره ابن کثیر ق «تفسیره» .٥٤۱/۸‏ 

(۲) أخرحه أبو داود قي الأدب» باب ما يقول إذا أصبح »٠٠۸۲‏ والنسائي قي 
الاستعاذة ۲۸٤ه»‏ ۲۹٤٠ء‏ والترمذي في الدعوات .٠٠۷١‏ وحسنه الألباني» 
وأحمد .٠٠۲/١‏ 

(۳) قي هذا التوحيه الكرم: التحذير من فضول الكلام» وفضول مخالطة الأنام» والحث 
على صدق الإنابة والتوبة من الآثام - والله المستعان. 
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ول قل أعُوذ برب الاس 4 ثم قال: «يا عقبة» لا تدسهن» ولا تبت 
ليلة حتقى تقرأهن»» قال: فما نسيتهن منذ قال: «لا تنسهن»»› وما 
فابتدته» فأآحذت بیده» فقلت: يا رسول الله أحبرني بفواضل 
الأعمال. فقال: «يا عقبة. صل من قطعك» وأعط من حرمك» 
وأعرض عمن ظلمك ». 

د- ما ورد في قراءقا مع المعوذتين عند النوم: 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الني بي كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهماء فقراً فيهما [ فل هو الله 
أحَذ4 و قل أُعُوذ برب الق 4 و طقل أعُوذ برب الاس &» 
ثم مسح ما استطاع من حسده» يبدأ هما على رأسه» وما أقبل من 
حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات». 


)١(‏ هذه الصفات الثلاث لا تتوفر إلا لمن وفقه للتذرع بالصبر كما قال عز وحل 
وما يلاها إلا الَذِينَ صبرُوا وما يقَاها إلا ذو حظ عظيم 4 سورة فصلت» 
الآية (ه"). 

(۲) أحرحه أحمد ٠١۹-٠١۸/٤‏ والترمذي ختصرًا وليس فيه ذكر خيرية هذه السور 
قي الزهد - ما حاء قي حفظ اللسان ۲٤٠١٦‏ وقال: «حديث حسن». 
وهذا الحديث إن صح لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث 
أبي سعيد بن المعلى وغيره من أن سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة قي القرآن» 
وتكون خيرية هذه السور الثلاث بين سور القرآن ما عدا سورة الفاتحة الي هي 
أفضل سورة قي القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

(۳) أحرجه البحاري في فضائل القرآن - باب المعوذات »٠۰٠۷‏ وأبو داود في الأدب 
ما يقال عند النوم ٠٠.٠٦‏ والترمذي قي أبواب الدعوات - ما يقرأ من القرآن عند 
النوم ۳٤۰۲‏ وابن ماجه في الدعاءء ما يدعو به إذا وى إلى فراشه .۳۸۷١‏ 


۹ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ه- ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم: 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ڪه آنه دحل مع رسول الله لل 
المسجد فإذا رحل يصلي يدعو» يقول: «اللهم إن أسألك پان 
أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد 
وم یکن له كفوًا أحد». قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله بامه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب»'. 
معان المفردات والجمل: 

قوله تعالى: # قل هو الله أحَدٌ 4 . 

قوله: # قل #: أمر للبي ية ولكل من يصلح له الأمر 
والخطاب من أفراد أمته» قال العلامة السعدي رحه الله تعالى ”": 
«أي: قل قو لا حازمًا به» معتقدًا له» عارفا معناه». 

قوله: طهر الله اح 4: «هر: ضير الشات ميندا» و ره 
واه أخذه راملا من العا و رة ى عل لصب مقرل الققول» 
وكذا ما بعدها. 


و لفظ الحلالة «الله» معناه المألوه المعبود حبة وتعظيمًا. 


وقال: (أحد)» ولم يقل: الأحد؛ لأنه ليس ف الموحودات ما 


- أحرجه أبو داود في الوتر - باب الدعاء ۹۳٤١ء والترمذي في أبواب الدعوات‎ )١( 
.۳۸١۷ وابن ماجه في الدعاء = باب اسم الله الأعظم‎ ۳٤۷١ امع الدعوات‎ 
و صححه الألبان.‎ 

(۲) في «تيسير الكرع الرحمن» .1۸٦/۷‏ 


يسمى أحدا في الإثبات مفردًا غير مضاف سواه سبحانه وتعالى؛ 
لاف النفى وما ف معناه؛ کالشر ط والاستفهام؛ فانه يقال: هل 
عندك أحد» وما حاعن أحد. 

وقوله: (أحد): أي الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهذا قال بعده: ‏ وَلَمْ يكن لَه كفرًا أَحَدٌ 4 . 

قال ابن كثير ° رحه الله تعالى: «يعن هو الواحد الأحدى 
الذي لا نظیر له» ولا وزیر» ولا ندید ولا شبيه» ولا عديل. ولا 
يطلق هذا اللفظ على أحد قي الإثبات إلا على الله عز وحل؛ لأانه 
الكامل ف هيع صفاته وأفعاله». 

وال المعدق*: «# هو الله أَحَدٌ ‏ : أ ق اغصر ت فيه 
الأحدية فهر الأحد اللفرد بالكمال الذي ل الأتماء اسيىئ 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسةء الذي لا نظير له» ولا 
مثیل» . 

قوله تعالی : الله المد 4 : مبتداً و حبر» والجملة ف حل 
رفع خير ٿان ل «هو». 

وأدحل «ال» على الصمد؛ لأن الملستحق لوصف الصمدية 
على الكمال والتمام هو الله وحده لا شريك له؛ بخلاف المخلوق؛ 
فهو وإن سمي صمدًا من بعض الوحوه فلا يقال له: «الصمد» 
(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠٦٠٦/٦‏ 


(۲) فی «تفسیره» ٥٤۷/۸‏ وانظر «الجامع لأحکام القرآن» .۲٤٤/۲۰‏ 
(۳) ني «تيسير الكرم الرحمن» .1۸٦/۷‏ 


۱۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بالصمدية المطلقة؛ وإنما يقال له «صمد» .عطلق الصمدية . 

و ل الصَمَد 4 المقصود قي جيع الحوائج» المستغي عن كل ما 
سواه» والذي كل ما سواه محتاج ومفتقر إليه ”> الذي تصمد 
وتتجه إليه الخلائق» وتقصده في طلب قضاء حوائجهم ومسائلهم 
الدينية والدنيوية» قال تعال: إا مَسَُكمُ الصْر فيه 

تجْارُون ے7 . 
وقال تعالى: امن يجيب يجب المُضطر إذا داه ويكشِف 


السوء بي . 
وقال تعالى: إوَإذا مَسَكمٌ ا سر في البخر صل مَنْ َد عون إا 
اه 4 . 


وقال تعالی: طقل م ي من بَُجُيکم من ظلْمَّات 1 والبخر كَذغُوةُ 
2 وَحُفيَة لين أُنجَائا مِنْ هذه لتَكوتَنُ من الشاكرين قل الل 
کک ۾ نها ومن کل کرب ثم اشم شر کون 4 . 


والصمد: السيد الذي قد كمل يي سؤدده» E‏ 
وصف نما يوصف به غاية کماله وهایته» سؤددا وشرفا وعظمة 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .۳۷۹-۳٦٦/٦‏ 

(۲) انظر «الكشاف» ۲٤٠۲/٤١‏ «الجامع لأحكام القرآن »۲٤٠/۲‏ «تيسير الكرم 
الرحمن» .1۸٦/۷‏ 

(۳) سورة النحل» آية: ٣ه.‏ 

.٦۲ سورة النحل» آية:‎ )٤( 

() سورة الإسراء» آية: .٦۷‏ 

.٠٤ ٦۳ سورة الأنعام الآيتان:‎ )٦( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۹ 


وحلمًا وعلمًا وحكمة وحكماء الحي القيوم الذي لا زوال له» 
والذي م يلد ولم يولد» والصمد الذي لا حوف له» وقيل غير 
E‏ 

قال ابن تيمية ”“ بعدما ذكر الأقوال فى معن «الصمد» - 
قال: «قلت: الاشتقاق يشهد للقولين جيعًَا؛ قول من قال: إن 
الصمد الذي لا جوف له» وقول من قال: إنه السيد» وهو على 
الأول أدل؛ فإن الأول أصل الثاني». 

وقال ابن كثير ‏ بعد سياق كثير من الأقوال في معسئ 
«الصمد»: «وقد قال الحافظ أبو القاسم الطراني في «كتاب 
السنة» له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال قي تفسيره «الصمد»: 
وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وحل» هو الذي يصمد 
إليه ني الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خحلقه. وقال 
البيهقي نحو ذلك». 

و طلم يذ ولم بوذ 4 ا یک و کا 
قال تعالى: ما الَخَذ الله من وَلَدٍ وَمَا کان مَعَهُ من إِلَهِ 4 وقال 


(۱) انظر «حامع البیان» ۲۲۳-۲۲۲/۳۰» «تفسیر ابن ابي حاتم» ۳٤۷٤/۱۰‏ وانظر 
مادة «حمد» في «الصحاح» للجوهري» و«لسان العرب» وانظر «الحامع اکا 
القرآن» »۲٤٥/۲۰‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٤۷/۸‏ 

(۲) انظر «دقائق التفسیر» .۳٦۹۹-۳۰۰٦/۰٦‏ 

.٥ ٤۸-٤۷/۸٩ في «تفسیره»‎ )۳( 


.4١ سورة المؤمنون» آية:‎ )٤( 


۲١‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


تعال: ما الخ صَاحبة ولّا ولَدَا 4. 


وقال تعالی: [ بیع السَمَاوَات وَالَْرْض ای کون لَه وذ ولم 
کن لَه صَاحة وَعَلَنَ کل شيٰء وهو بکل شيء عَم 4 . 

بقل ال وقالوا الُحذ الرَّحْمَنْ وَلَدَّا * لق جنم شنا إا 
* َكاذ السُمَرات يتَفْطرن مله وكش الأرض وكخُ الال هدا * أن 
دعا لمن ودا * وما ينغي لِلرَحمَن أن خد ودا 4^. 

وقال تعالى: # وقالوا الخد الرَحْمَنْ وَلَدَا سْبْحاة ل عاذ 
مُکرمُون 04 . 

وقال تعالى: «وَجَعلوا بيه وَين اة تًا هذ عَلمّت الجن 
لهم لَمُحْصَرُون * مْبْحانَ الله عَم يَصِفُون 4. 

ولم يُولَد 4 أي: لم يتولد من غيره» فيکون حدٿا؛ بل هو 

القائم بذاته» القيوم زلا وأبدا . 

لأن (الولد): ما تولد من شيء أو شيئين كآدم» خحلق وتولد 
من التراب» وحواء حلقت وتولدت من آدم» وعیسی تولد من 
مرہم» انشی بلا ذکر» وسائر الخلق تولدوا من ذکر وأنٹی. 


.۳ سورة الجن» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة مری» الآیات: ۹۲-۸۸ . 

.٠٠ سورة الأنبياى آية:‎ )٤( 

.٠١۹ ۰۱۰٥۸ سورة الصافات» الآیتان:‎ )٥( 

.٥٤۷/۸ «تفسیر ابن کثیر»‎ ۰۲٤۲/٤ انظر «الکشاف»‎ )٩( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲١‏ 


وعلى هذا فالولد حدث مخلوق بعد أن م یکن كما قال عز 
وحل: هل اى عَلّى الْإِلْسَانِ جين من الدهر لم يكن شيا 
مذكورًا 4؛ أي: قد أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن 
e‏ 

وما کان محدثًا خلوقا؛ فهو يفی؛ كما قال عز وحل: [ كل 
من علَيْها فان * ويبقى وجه رَبك ذو الْجلال والإكرام 4. 

والله عز وحل هو الأول بلا بداية والآحر بلا فاية؛ كماقال 
عز وحل: هو الول وار الور والباطِن وهو يكل شيء 
عليم 4 . 

قال الزخشري : « لم يلد لأنه لا جانس حن يكون له مر 
جحنسه صاحبة فيتوالدا». 

قوله تعالى: # ولم يكن له كفوا أحَذ: أي: م يكن له 
مکافی» ولا ممائل» ولا شبیه» ولا نظیر؛ کیاقال عرز وخل: 
# ليس كله شيْء وَهُوَ السَمِيع البصير 4ه . 

قال ابن كثير ”: «أي: هو مالك كل شيء وحالفه» فكيف 
یکون له من خلقه نظیر یسامیه او قریب یدانیه» تعالی وتقدس وتنزه». 
)١(‏ سورة الإنسان» آية: .١‏ 
(۲) سورة الرحمن» الآيتان: »۲٠١‏ ۲۷» 
(۳) سورة الحديد» آية: ۳. 
)٤(‏ انظر «الکشاف» .۲٤۲/٤‏ 


E e 
.۲٤١۷/۲۰ وانظر «الجامع لأحکام القرآن»‎ »٥ ٤۷/۸ تی «تفسیره»‎ )٦( 


۲۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وقال السعدي : ولم يكن لَه كفا أَحَذ 4: لا في أسمائه» 
ولا في صفاته» ولا ق أفعاله تبارك وتعالى؛ فهذه السورة مشتملة 
على توحيد الأسماء والصفات». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الرسول بل إنما هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله (قل)» 
وني هذا الرد على من يزعم من أهل البدع أن الرسول #5 احتلف 
القرآن» وأن هذا النظم کلامھ ابتدا به؛ کما آن فی هذا الرد على 
الغلاة الذين يرفعونه 5 إلى مقام الربوبية؛ فهو 5 عبد لا يعبد وبي 
ورسول لا يكذب. 

۲- إثبات العبادة لله تعالى وحده دون سواه؛ لقوله: هو الله 
أحَدٌ ي؛ لأن معن لفظ الحلالة رالله): المألوه المعبود عبة وتعظيمًا. 

٣‏ إثبات الوحدانية لله عز وجلء وأنه الواحد الأحد ف ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لقوله قل هر الله أحَد4؛ بل كل هذه 
السورة دليل على إثبات توحيد الأسماء والصفات له عز وحل. 

-٤‏ إتبات ربوبيته عز وحل وحاجة الخلائق كلهم إلييه عز 
وحل وغناه سبحانه وتعالی عمن سواه؛ لقوله الله المَْمَدٌ ؛ 
أي: الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه وتقصده بطلب قضاء 
الحوائج؛ إذ الخير كله بيديه؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 

-٥‏ نفي الولد واججانس والقريب المداني له عز وحل؛ لقوله 


.1۸٦/۷ في «تيسير الكرع الرحمن»‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳ 


طلم لذ © كما قال عز وحل: # بَدِيع السَمَاوّاتِ وَالأرْض ّى 
کون لَه ولد وَلّمْ تكن لَه صَاحبة 4 وقال تعالل: ما اَذ 
صَاحَة ولا ودا 24 . 

-٦‏ الرد على أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم تي نسبتهم 
الولد إلى الله عز وجل» وقول اليهود عزيز ابن الله» وقول النصارى 
اليج ابن الل وزعم لش ر كين آن اللاتكة بات اة تال الله ما 
يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

قال تعالى: ب[ وجَعلوا لَه ِن عادِهِ ءا إن الان كور 

وقال تعالى: ل وَجَعلوا الْمَلَانكة الْذِينَ هُمْ عاد الرّحْمَن إاثا 
أشهذرا خلقهم ستکتب شهادئهم وبستالون 4 . 

وقال تعالى: ألَكَمُ الذَكرٌُ وه الألقى * تلك إذا قشمة 
زی ی 

وعن أي هريرة له عن البي يي قال: «قال الله عز وجل: 
کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما 
(۱) انظر «الکشاف» ۰۲٤۲/٤‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٤۷/۸‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الجن آية: .٣‏ 
)٤(‏ سورة الزحرف» الآيتان: ١٠ء .٠١‏ 


.٠١۹ سورة الزحرف» الآية:‎ )٥( 
.۲۲ »۲١ سورة النجم الآیتان:‎ )٦( 


۲٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. 


وأنا الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولإ يكن له كفوا 
أحد». 


وعن أي موسى الأشعري ي أن رسول الله ب قال: «لا أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله إفُم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم 
ویعافیهم»'. 

۷- إثبات أنه عز وجل الأول بلا بداية والآحر بلا ماية لقوله 

ولم بُولَذ )؛ لأن ما تولد من غيره حدث» وفايته إلى الفناي 
والله عز وجل منزه عن ذلك كله» قال عز وحل: لهو الأول 
الاجر وَالَاهِرُ وَالَاطِنْ وَهُوَ بكل شيء عَلِيمٌ 4 ^. 

۸- تنزيه الله عز وجل عن المكافئ والشبيه والمئيل والنظير؛ 
لقوله: [ وَلَمْ يکن لَه فوا أَحَدٌ 4؛ فلا مکافۍ له ولا شبيهء ولا 
مثيل» ولا نظير؛ بل هو الواحد الأحد» في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ کما قال تعالل: ليس کمثله شيء وَهُر السُّمِيع 
البَصيرٌ 4 وقال تعالى: هَل غلم لَه سما 4 . 


(۱) کما قال تعال: وضرب لتا ملا وتسي حَلقَهُ قال مَن يُخيي الْعِظَامَ وهي 
رمیم 4 سورة يس الآية (۷۸). 

(۲) أحرحه البخاري في التفسير ٤۹۷١ ٤۹۷ ٤‏ والنسائي ق الجنائز .۲٠۷۸‏ 

(۳) أحرحجه البخاري في الأدب 10۹۹٩‏ ومسلم قي صفة القيامة» .۲۸٠۰ ٤‏ 

.٣ سورة الحديد الآية:‎ )٤( 

.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة مري» الآية: ٠٠٠‏ وانظر: «دقائق التفسير» ٤١١/١‏ . 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 0 


۹- وحوب الإقرار والاعتراف ظاهرًا وباطتاء بنطق اللسان 
وتصديق القلب» وانقياد الحوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته 
وصمديته وربوبيته» وتنزهه عن الولد والوالد واللكافئ؛ لقوله: 
فل هو الله أحذ 4... إلى آحر السورة. 


ا الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ل قل أعُوذ برب الفَلق 


* من شر ما حَلَقَ * وَمِنْ شر غاسِق إذا وَقب * وَمِنْ شر التفائات 
في العْقدِ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذا حَسسَدَ 4 . 
الان وعين الإنسان فلما نرلت المعوذتان أحذ مماء وترك ما 


وا 


اسم السورة: 


س ل قل اعُوذ برب الاس & بالمعوذتين؛ قال ابن القيم ": 
ونمو رة الفاق تف الاسادة م كر الضاتء وسورة الاس 
تتضمن الاستعاذة من شر العيون الي أصلها كلها الوسوسة». 

سبب النزول: 


روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما» أن هذه السورة 
I 4 »‏ 
مع سورة الناس نزلتا ي سحر اليهود للبي لل . 


)١(‏ أحرجه النسائي في الاستعاذة »٠٤۹٤‏ والترمذي قي الطب ٠٠١۸‏ - وقال: 
«حدیث حسن غریب» وابن ماجه قي الطب ۲١۱۱‏ - من حديث أبي سعيد طف 
و صححه الألبان. 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٠٠٠‏ . 

(۳) انظر «التفسیر القیم» ص۷٩٥»‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۷/۸‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲۷ 


فضل المعوذتين: 

عن عقبة بن عامر ظلب قال: قال رسول الله : «ألم تر آيات 
أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط: طفل أعُوذ برب اقلق 4 و 
طقل اعُوذ برب الاس ». 

وفي بعض الروايات عند أحمد وأيي داود وغيرهما أن الرسول 
قال لعقبة بن عامر خه: «ألا أعلمك سورتين من خبر سورتين 
قرأ هما الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأن: لفل أعُوذ 
برب افق 4 ۳ لإ قل أعُوذ برب الاس 4 ثم أقيمت الصلاة فتقدم 
رسول الله ل فقرأً مما ثم مر بي» فقال: «كيف رأيت يا عقيب! 
اقرا مما کلما غمت» وکلما قمت»'. 


أن أو 


ل 


۳ 


بالمعوذات في دبر كل صلاة»". 


وعن ابن عابس الهئ أت الى 5 قال له: يا ابن عابس «ألا 
أدلك - أو قال: ألا أحبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: 


)١(‏ أحرحه مسلم قي صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين > »۸١‏ والنسائي في 
الافتتاح 4٥۳١‏ والترمذي في التفسير = تفسير المعوذتين ۳۳۹۷ وأحمد ١٠٤٤/٤‏ 
7 4 10۰ 

(۲) أخحرحه أبو داود في الوتر ۲٦٤٠ء‏ والنسائي في الاستعاذة »٠.۲٤‏ ١٠٠.ه»‏ 
وصححه الألبان. 

(۳) أحرحه أبو داود قي الصلاة ۲۳١٠ء‏ والنسائي في السهو ١۳۳٠ء‏ والترمذي في 
فضائل القرآن »۲۹٠۳‏ وقال: «غريب». وأحمد »٠٠١/٤‏ وصححه الألبان. 
وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۳-٥١۱/۸‏ 


۲۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بلى يا رسول الله. قال: طقل أعُوذ برب افق 4» و قل أَعُوذ 
برب الاس 4 هاتين السورتين». 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي يل كان يقرا مما وينفث 
قي کفيه» ويجحسح يما اة ووجهه» وما أقبل من حسده» وما 
بلغت یداه من بخ 


قال ابن القيم رهه الله : «والمقصود: الكلام على هاتين 
والعين وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بماتين السورتين 
أعظم من حاحته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». 
معان المغفردات والجمل: 

قوله تعالی : قل أعُوذ برب الفلق 4 . 

قوله: # قل 4 الأمر فيه للرسول بي ولكل فرد من أفراد أمته 
ممن يصلح له الخطاب؛ فلا يدحل فيه ابحنون والصغير ونحوهمها؛ 
لقوله 0 «رفع القلم عن ثلاثة؛ النائم حق یستیقظ› وامجنون 

(Oral : E 

حت يفیق› والصغير حت يبلغ» ة 
)١(‏ أحرحه النسائي ق الاستعاذة وصححه الألباني .٥ ٤٠۲‏ 
(۲) أحرجه البخاري في فضائل القرآن 01A‏ ومسلم في السلام c۹۲‏ وأبو داود 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص۳۷٥.‏ 
)٤(‏ أخحرحه أبو داود قي الحدود ٤٤٠١‏ والترمذي في الحدود ۲۳٤١ء‏ وابن ماجه في 


الطلاق ۲٠٤۲‏ - من حديث علي بن أبي طالب فب وقال الترمذي: «حديث 
حسن غریب». و صححه الألبان. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲۹ 


المعوذتين؟ TT ay u‏ ل 
الله ا . 

وجلة [أعُوذ برب للق وما بعدها إلى نماية السورة في 
محل نصب مقول القول. 

ومعیٰ أعوذ 4 : أعتصم وألتجيء وأستجير وأتحصن وأتحرز 
وألوذ ” وهذا هو الركن الأول من أركان الاستعاذة» وهو نفس 
«التعوذ». 

قوله: ‏ برب الفلق 4: (برب): حار ورور متعلق بقوله: 
(أعوذ)» وهذا هو ال ركن الثاني من أ ركان الاستعاذة» وهو: المستعاذ 
به» وهو رب ٠‏ کک للاستعانة» و(الرب): لغة: مأحوذ من 


قال تعالی: TT‏ أي: اللات 
تربونن في حجو رکم. وقال تعالی: االله ا له إلا هر الي 
الق م آ: القيوم على کل شيء سبحانه. 

والرب: هو الخالق المالك المدبر؛ فرب الفلق حالقه ومالكه ومدبره. 


.٤۹۷۷ »٤۹۷٦ أحرجه البخاري في تفسير سورة الناس‎ )١( 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة «عوذ» وانظر كتابنا «اللباب في تفسير الاستعاذة 
والبسملة وفاتحة الكتاب». 

(۳) سورة النساء آية: ۲۳. 

. ٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


۳٠۰‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ويأي «الرب» .معن المعبود؛ كما في قوله تعالى: #أأرَّاب 
ور ن it EOF FT EE E A A‏ 
متفرقون حير آم الله الوّاحد القهار 4 ؛ أي: أآهة. 

ويأت .معن «الصاحب»؛ كما في قوله تعالى: سَبْحَان رَبك 


۶ 
۰ 


رب الْعرّة عَمَّا يَصفون 4 ؛ فا معن هنا: صاحب العزة . 

و (الرب) بالتعريف لا يطلق إلا على الله. 

و زرب كذ بالاضافة پظلق على اله وغل رئ فیقال: 
رب الدار» ورب الناقةء قال تعالى: « قال ازجع إلى رَبك فاسالهُ ما 
بال السنوة 4 . 

وربوبية الله عز وحل لخلقه تنقسم إلى قسمين: 


ربوبية عامة ججميع حالقهم ومالكهم ومدبرهم» 
كما في قوله تعالى: ظ الْحَمْد لله رب الْعَالّمين )4 . 


وربوبية حاصة بأوليائه بتوفيقه هم للطريق المستقيم في الدنياء 


وقي الآحرة إلى الحنة كما في قول المؤمنين ل ربا فاغفِر لتا ذوبتا 
ھ و ا م ا )٥(‏ 
وكفر عنا سيئاتتا وتوفًا مَعَ الأبرّار 4 ٍ 


و(الفلق): الخلق» والشق» وكل ما انشق عن شيء فهو فلق ؛ 


. ٤۹٩ سورة يوسف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» آية: .٠۸٠١‏ 

(۳) انظر «اللباب» ص٣‏ ۲۲. 

.٥ ۰ سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

.۱۹۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 

.٠٠٠١/۲۰ «الجامع لأحکام القرآن»‎ ۲٤۳٩/٤ انظر «الکشاف»‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳١‏ 


فالصبح والحب فلق > قال تعالى: ل قالق الْحَبً وَارّى 4" 
وقال تعالى: # قاق الإصبّاح 4 . أي الذي حلق وشق الحب 
والنوى فأحر ج منه النبتة فأحرج من الحبة السنابل الكثيرة المشتملة 
على معات الحبات كما قال عز وحل: ۾ كمثل حب لبت سبع 
سابل في كل سبلَةٍ مِئة حَبَةٍ 74 وأحرج من النواة النخلة؛ بل 
العدد من النخيل المنمرة؛ كما قال عز وحل: «إوتخيل صلوان 
وَغيْرُ صان يُسلقى بمَاء وَاحدٍ ولفضل بَعْضَهَا على بض في الأكلِ 
إن في ذلك لَايَات لِقوم يعون ۾ . 

وخحلق وشق الصبح و ضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم» 
وي الحديث: «أنه # ما رأى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح». 


وکل ما انفلق وانشق عن غیره من نبات» وحيوان وغير ذلك 
فهو فلق . 


(۱) انظر «تيسير الكرم الرحمن» 1۸۷/۷. 

(۲) سورة الأنعام» آية: .۹٥‏ 

(۳) سورة الأنعام» آية: >4٦‏ وانظر «صحيح البخاري مع فتح الباري» تفسير سورة 
الفلق ۰۷٤۱/۸‏ «حامع البیان» ۳۲٣/۳۰‏ «تفسیر ابن ابي حاتم» »٠٤۷٥/۱۰‏ 
«الجامع لأحکام القرآن» ۰۲٥٤/۲۰‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥٤ ٥٥۳/۸‏ 

.۲٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

. ٤ سورة الرعد» آية:‎ )٥( 

ء٠١١/١ وأحمد‎ ٠٦٠ أخحرحه البخاري قي بدء الوحي ۳» ومسلم في الإبعان‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ = ۲ 

(۷) انظر «الکشاف» .۲٤۳٩/٤‏ 


۳ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال ابن تيمية ره الله ”“: «وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» 
فبعمومه للخلق استعيذ من شر ما حلق» وبخصوصه للنور النهاري 
- يعي الصبح - استعيذ من شر غاسق إذا وقب». 

وقال ابن القيم رحه الله : «واعلم أن الخلق كله فلق» 
وذلك أن فلق «فعل» .ععن «مفعول» كقبض وسلب وقنص .معن 
مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وحل (فالق الإصباح) و 
(فالق الحب والنوى) وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأحنة» والظلام عن الإصباح» 
ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة «فلقا وفرقا» يقال: هو أبيض 
من فرق الصبح وفلقه.. يفرق ظلام الليل بالإإصباح.. ومنه فلققه 
البحر لموسى» وسماه «فلقا». 

قوله تعالى: من شَرّ ما حَلق * ومن شر غاسِق إذا قب * 
ومن شر اقات في العقدِ * ومن شر حامِد إا حَسَد ). 

في هذه الآيات: ال ركن الثالث من أركان الاستعاذة» وهو 
المستعاذ منه» وهو أمور أربعة؛ الأول منها: ذكره الله عز وحل 
بقوله: 

لمن شر ما خحَلَقَ : فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه 
السورة. وقوله: # من شر 4: حار ورور متعلق ب (أعوذ)» 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» ٤۹٦/٦‏ . 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص۲٦٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۳ 


: () ۲ 
و(ما) موصولة» وهي تفيد العموم » لکنه عموم تقييدي وصفي لا 
عموم إطلاقي؛ أي: أعوذ برب الفلق من شر جيع المخلوقات الي 
فيها شر؛ سواء من شرور الدنيا أو الآحرة» من شر شياطين الإنس 
والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار وغير ذلك» وليس المراد 
الاستعاذة من شر كل ما حلقة الله وإن كان نما ليس فيه شر؛ بل 
هو خير محض كال حنة والملائكة» وكذا الأنبياء؛ فإنه حير محض؛ بل 
ا )0( 
فدحل تحت قوله تعالى: طمن شر ما حَلق 4 الاستعاذة من 
كل شر» في أي مخلوق قام به الشر: من حيوان أو غيره» إنسيًا كان 
أنواع البلاء AT‏ 
وقد روي أنه 4 إذا سافر فأقبل الليل» قال: «يا أرض ريي 
وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك» 
وشر ما يدب عليك. أعرذ بالله من أسد وأسود» ومن الحيجة 
والعقرب» ومن ساكن البلدء ومن والد وما ولد». 
قال #: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التاممات 
es Ca Se E E‏ 
من شر ما خلق. لم يضره شيء حت يرنحل منه» ٤‏ 


(۱) انظر «الکشاف» ٤۳/٤‏ ۱ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥٤/۸‏ 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٦ >٠١‏ وانظر «دقائق التفسير» ١/١٠ه.‏ 

(۳) انظر «التفسير القيم» ص: ٦١٥ه٠.‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في الجهاد ۲٠٠۳‏ - من حديث ابن عمر طله وضعفه الألبان. 

)٥(‏ أخحرحه مسلم قي الذكر والدعاء ۲۷٠۸‏ والترمذي ق الدعوات »"٤۳۷‏ وابن 
ماحه في الطب ٠٠٤۷‏ - من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 


۳٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وفي الحديث الآحر: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
بجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأً وبرأ ومن شر ما ينزل 
من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض› 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق إلا طارقا بطرق بخیر يا رهن»”'. 

والشر: هو الآلام الحسية والمعنوية» الجسدية والنفسية» وما 
يسببها من الكفر والشرك والمعاصي؛ فما من ألم نفسي أو معنوي» 
حسدي أو نفسي إلا سببه الكفر والمعاصي» قال عز وحل: ل ظَهَرَ 
اقساد في لبر وخر بمَا كَسبَت أيدي الاس ليديقهُم بَعْض الَذِي 

قال ابن القيم رهه الله (: «الشر يقال على شيئين: على 
الأ م» وعلى ما يفضي إليه؛ فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم 
شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة» لكنها شرور؛ لاما 
أسباب للاآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء 
فترتب الأ م عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلسى 
الذبح» والإحراق في النار» والخنق بالحبل» وغير ذلك من الأسباب 
ال تكون مفضية إلى مسبباتما ولابد» ما لم عنع من السببية مانع» أو 
يعارض السبب ما هو أقوى منه... وهل زالت عن أحد قط نعمة 
إلا بشؤم معصيته؛ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها الله عليه» 
(۱) احرحه أحمد ٤۱۹/۳‏ - من حديث عبد الرهمن بن خنبش طلك. 


(۲) سورة الروم» آية: ( 


.٥ ٤۸-٥ ٤ ٤ص انظر «التفسیر القیم»‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳o‏ 


ا بعر ما بقوم حَتّی يروا ما بألفسهم وإِذا اراد الله بقوم سوا د 

05 C7 

مرد له وَمَا لَهُمْ من دونه من وال 4 
وقال تعالى: ط ذلك بان الله لَمْ َك مير ي | نغْمة نعْمَة ألْعّمَها عل 


و ےو 


وم تی يروا ما بألفسهم 4 0. 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله 
نعمه عنهم وحد سبب ذلك جيعه إنما هو مالفة أمره وعصيان 
رسله» وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم 
من نعمه وحد ذلك كله من سوء عاقبة عواقب الذنوب كما قيل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقر ° 

فما حفظت نعمة لله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها 
الزيادة مثل شكره» ولا زالت عن العبد نعمة .عثل معصيته لربه» 
فا نار النعم الي تعمل فيها كما تعمل النار ف الحطب اليابس» 
ومن سافر بفكره في أحوال العام استغن عن تعريف غيره له. 


ولا يغيرها حي يكون هو الساعي ق تغييرها عن نفسه: إن الله 
۳ 


على صاحبها مع شدة الألم الجحسي ألم الروح بالمموم والغموم 


.١١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء آية: ۳ه. 

(۳) هذان البيتان لعلي بن أبي طالب ده. انظر «دیوانه» ص۹٥‏ ۱۷» ۱۷٦۹‏ ¬ جع نعیم 
زرزوره» دار الكتب العلمية» بیروت» لہنان. 


۴ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والأحزان والخسران» ولو تفطن العاقل اللبيب هذا حق التفطن 
لأعطاه حقه من الحذر والجد والرب» ولكن قد ضرب على قلبه 
حجاب الغفلة ليقضي الله أمرَا كان لا ل ق ت ا ا 
لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاحل 
والآحل من الله» وإنما يظهر هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا 
العام والإشراف والاطلاع على عالم البقاء؛ فحينفذ يققول يا 
الله 74. 

وما كان الشر هو الآلام وأسبايما كانت استعاذات البي 4 
جيعها مدارها على هذين الأصلين؛ فكل ما استعاذ منه أو أمر 
بالاستعاذة منه فهو إما مؤم» وإما سبب يفضي إليه؛ فكان يتعوذ قي 
آحر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء 
وعذاب النار»؛ فهذان أعظم المؤلمات» «وفتنة الحيا والممات» وفتنة 
المسيح الدجحال»» وهذان سبب العذاب المؤۇ؛ فالفتنة سبب 
العذاب... فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والععذاب 
وأسبابه» وهذا من كد أدعية الصلاة...». 

وقال ابن القيم أيضًا : «والشر المستعاذ منه نوعان: أحدها: 
موحود» يطلب رفعه» والثان: معدوم» يطلب بقاؤه على الععدم» 
وال وجك مان ال الطان عان احا روك 
)١(‏ سورة الفجرء آية: .۲٤‏ 


(۲) سورة الزمرء آية: ٦ه.‏ 


(۳) انظر «التفسیر القیم» ص۸٤ .٠٥‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۷ 


فیطلب دوامه ونباته» وأن لا يسلبه» والشان: معدوم» فيطلب 
وجوده وحصوله؛ فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب 
العالمين» وعليها مدار طلبامم. 

وقد حاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن 
دعاء عباده قي آخر آل عمران في قوله: # ربا إا سَيعتا ماديا 
يادي لاان أن موا ربكم اما رتا عفر لا ذئوبتا وكَقر عا 
سيناتتا 4 ؛ فهذا الطلب لدفع الشر الموجود؛ فإن الذنوب والسيئات 
شر» كما تقدم بيانه» ثم قال: # وتوفتا مَعَ الأبرّار »؛ فهذا طلب 
لرك ار اجرد ك وعو هان حى فاي ع ف ان 
قسمان» ثم قال: # ربَتا وآتتا ما وعدا على رسلك 4؛ فهذا طلب 
للخحير المعدوم أن يؤتيهم إيام ثم قال: إولاتخركا يوم 
الْقيامَةٍ 4 ؛ فهذا طلب أن لا يوقع يمم الشر المعدوم» وهو حزي 
يوم القيامة؛ فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام» مرتبة 
أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان قي الدنياء وما المغفرة ودوام 
الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآحرة؛ وما أن 
يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله» وأن لا يخزيهم يوم القيامة». 

قوله تعالى: # وَمِن شر غاسق إذا وقب 4: هذا هو المستعاذ 
منه الثاني ي هذه السورة» وشرو اساد مه الت ارام ا يا 
داحلة ضمن المستعاذ منه الأول» وهو قوله: من شر ما حَلق 4 
من باب التخحصيص بعد التعميم . 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
(۲) انظر «الکشاف» ٤٤/٤١‏ ۲» «تيسير الرحمن» 1۸۷/۷. 


۳۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والغاسق هو الليل وظلمته؛ يقال غسق الليل وأغسق الليل إذا 
أظلم ‏ ومنه قوله تعالى: ل أقم الصَلَاةَ دلوك الشَمْس إلى عَسق 
الل 74. 

وقوله: «[إذا وَقب » أي: إذا أقبل ودحل في كل شيء 
والوقوب: الدحول» وهو دخول الليل بغروب الشمس . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أحذ الني بيك بيسدي» 
فنظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن 
هذا هو الغاسق إذا وقب». 


فالقمر غاسق إذا وقب» ا ذا غاب» والليل غاسق إذا دحل 
بظلمته کل ف 


وقيل: المراد بغسق الليل: برودته ٣‏ 


قال ابن القيم : «ولا تناق بين القولين؛ فإن الليل بارد ومظلم» 
فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه». 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «غسق». 

(۲) سورة الإسراي آية: .٠١‏ 

(۳) انظر «جامع البیان» »۲۲۷-۲۲٦/۳۰‏ «تفسیر ابن ابي حاتم» »۳٤۷٥/۱۰‏ 
«الکشاف» ۲۳٤/٤‏ «التفسیر القیم» ص۷٥٥‏ «تفسیر ابن کثیر» -٠٥١٤/۸‏ 
٥ه»‏ «فتح الباري» .۷٤۱/۸‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي قي «التفسير» .۳۳٠١‏ وقال «حديث حسن صحيح». 

. ٠٥٥۸ص انظر «لسان العرب» مادة «وقب» التفسیر القیم»‎ )٥( 

.٤۹٦/٦ «دقائق التفسير»‎ »۲٠۷-۲٠٦/۲۰ انظر «الجامع لأحکام القرآن»‎ )١( 

(۷) انظر «التفسیر القیم» ص۸٥٥٠‏ . 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۹ 


والأظهر من القولين القول الأول؛ أن للمراد بالغاسق اليل إذا 
أقبل ودخحل بظلامه» ومنه القمر إذا وقب. 

قال ابن القيم بعد كلامه السابق قريبًا: «والظلمة في الآية 
أنست لكات الاستعاذة؛ فاق الق الذي يامب الظلمة أول 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليلء وهذا استعاذ برب الفلقء الذي 
هو الصبح والنور» من شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسسب 
الوصف المستعاذ به المعي المطلوب بالاستعاذة». 


وإغا أمر الله بالاستخادة من شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا 
أقبل بظلمته ودحل في كل شيء؛ لأن الليل هو محل الظلام وفيه 
الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة. 
وهذا قال #: «إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تندشر 
حینئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذکر اسم 
الله وأطفئ مصباحك واذ کر اسم الل وأوك سقاءك واذ کر اسم ال 
وهر إناءك واذکر اسم الله ولو تعرض عليه شینا». 
وقي حديث آحر: «فإان الله عز وجل يبث في ليله من خحلقه 
ما پشاء». 
(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۸٥ .٠‏ 
(۲) أحرحه البخاري قي بدء الخلق ۳۲۸٠‏ ومسلم قي الأشربة »٠١٠١‏ وأبو داود ِي 
الأشربة ۳۷۳۳ والترمذي قي الأطعمة ۱۸١١‏ وابن ماجه في الأدب ۳۷۷١‏ - 


(۳) احرجه أحمد ٣٠۵ ۳۰٦/۳‏ - من حدیث جابر بن عبد الله ظل4. 


٤٠‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فالشياطين من الإنس والجن والحيوانات تتسلط في الليل لأنه 
حل الظلام ما لا تتسلط بالنهار؛ لأن النهار نور» والشياطين إنما 
سلطانمم في الظلمات والمواضع المظلمة» وعلى أهل القلوب المظلمة 
بالكفر والمعاصي» الخالية من ذكر الله ونوره . 

قال ابن وة ٠‏ عدا كر افون ف م غا 5 
«فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم» تنتشر فيه 
شياطين الإنس والحجن ما لا تنتشر بالنهار» ويجري فيه من أنواع 
الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش» وغير ذلك؛ فالشر دائكا 
مقرون بالظلمة» وهذا إنغا جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم؛ 
لكن شياطين الإنس والحن تفعل فيه من الشر ما لا بمكنها فعله 
بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر 
البلخحي له «مصحف القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
ما يناسب الاستعاذة منه». 

وقال ابن القيم 9 «روي ان سائلاً E E‏ 
يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: «في ظلماء حندس» وسئل البي 44: 
«كيف يأتيك؟ فقال: «في مغل ضوء النهار». فاستدل بمذا على 
نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند الله» وأن الذي يأ مسيلمة 
شیطان. 


.٥٦ ٠ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 
. ٤۹۷/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )۲( 
.٥٦۲-٠١٦۰ص انظر «التفسير القيم»‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ٤۱‏ 


وهذا كان ساطان السحر إغا هو بالليل دوت التهار؛ فالسحر 
الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير» ومذا كانت القلوب المظلمة 
هي حال الشياطين وبيوتمم ومأواهم والشياطين تجحول فيها 
وتتحکم» کما یتحکم ساکن البیت فيه» وکلما کان القلب أظلم 
كان للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن ههنا تعلم السر قي الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع؛ 
فإن الفلق هو الصبح الذي هو مبدأً ظهور النور» وهو الذي يطرد 
جيش الظلام» وعسكر المفسدين في الليل فيأوي كل خبيث وكل 
مفسد وكل لص» وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار 
وتأوي الموام إلى أححرقاء والشياطين الي انتشرت بالليل إلى 
أمكنتها وعاهما. 

فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب التورء الذي يقهر الظلمة 
ويزيلهاء ويقهر عسکرها وحیشهاء وهذا ذکر سبحانه يي کل 
كتاب: أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور» ويدع الكفار قي 
ظلمات الكفرء قال تعالى: ظ الله ولي الَذِينَ منوا يُخرجُهُم من 
امات إلى الور وَالذينَ كَفَرُوا أَوْلاؤهُمْ الطَاغوت يخر جُوَهُم ِن 
الور إلى الظلمَاتِ 4. 

وقال تعالى: اومن كان مَينّا فَأحييَاهُ وَجَعَلتا لَه ورا يَمّْشِي به 
في الئاس کمن مله في الظلَمَات ليس بخارج مها 2 


. ٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )۲( 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وقال ي أعمال الكفار [أؤ كَطلمَاتٍ في خر لَجَيْ يفشا مواج 
من قوق مج من فوقهِ سَحاب لمات عضا قوق بض ذا احرج يده 
لم کڈ راا وَمَن لم يَجْعَلٍ الل لَه ورا فما له ِن ور 4. 
وقال عز وجل في وصف نوره ونور الإمان: الله وز 
السَماوَات والأزْض مَل وره كيشنكاة فيهًا صاخ الصاح في 
جاج الرجَاجة کائها کو کب فري بوق يِن شَجرَة مار که وڊ 
E RE‏ 8 


ا شَرقية و غَريةٍ َكاذ رها يُضِيء ولو لَمْ تَهْسَّسنةُ ار وز عى 
ور ِي الله وره مَنْ ياء 4». 

قوله تعالى: ‏ ومن شر الفاات في الْعقَدٍِ 4 : هذا هو المستعاذ 
د م ا و ق 


و «النفاثات»: جمع نفائة» وهن السواحر اللات يعقدن وينفشن 
على كل عقدة» حي ينعقد ما يردن من السحر» والنفث: هو النفخ 
مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة بينهما. والعقد: عقد الخيوط 
ال يعقدها وينفثن فيها ؛ قال 4: «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيثا وكل إليه». 


ز0 رر انون ابا 4١‏ 

سور انرون ب ۴ 

(۳) انظر «الكشاف» »۲٤٤/٤١‏ «لسان العرب» مادة «نفث»» التفسير القيم» 
ص۲ ٥٦‏ . 

)٤(‏ أحرحه النسائي قي تحر الدم ٤.۷۹‏ - من حديث أي هريرة» وقد ضعف الألبا 
أوله» وصحح جلة: ومن تعلق شيا وكل إليه» انظر ضعيف سنن النسائي حديث 
١‏ وصحيح سنن الترمذي حديث .١٦۹١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 
onl.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳ 


والنفاثات: السواحر اللا يرقين وينفش في العقد ". 

والمراد بالنفاثات: الأنفس الخبيثة السواحر» فيشمل جميع 
الأنفس السواحر الخبيثة» من الذكور والإناث. 

وقيل: المراد النساء السواحر» وحص النساء بالذكر لأن السحر 
فيهن أكثر؛ لضعف عقوهن ودينهن. 

قال ابن القيم : «والحواب الحقق أن النفاثات هنا: ههن 
الأرواح والأنفس النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من حهة 
الأنفس الخبيثة والأرواح لشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء ومهذا 
ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء والله أعلم». 

وقال أيضًا : «والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور» ويستعين عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفخ في تلك العقد نفخًا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة 
نفس نماز ج للشر والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد 
تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السحر 
بإذن الله الكون القدري» لا الأمري الشرعي». 


قال:الركفشري 2 عرفب النفانات لان كل فانة رة 


(۱) انظر «تفسیر ابن ابي حاتم» »۳٤۷٥/۱۰‏ «الجامع لأحكام القرآن» »۲٠١۷/۲۰‏ 
«تيسير الكريم الرحمن» 1۸۷/۷. 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٤ >٠٦‏ وانظر «دقائق التفسیر» .٤۹۷/٦‏ 

(۳) انظر «التفسير القيم» ص۳٦‏ ه٥.‏ 

.۲٤٤/٤ في «الکشاف»‎ )٤( 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ونكر غاسق لأنه ليس كل غاسق فيه الشر؛ إنما يكون قي بعسض 
دون بعض» وكذلك کل حاسد لا يضر» ورب حسد مود وهو 
الحسد قي الخيرات». 

والسحر من صفات اليهود؛ فهم أسحر الناس؛ قال تعالى: 
ركن الشياطين كفروا يلون الاس السّحرً 4 . 

قوله تعالى: ظ وَمِنْ شر حَاسلٍ إذا حَسَدَ 4 : هذا هو المستعاذ 
منه الرابع والأحير ف هذه السورة ق تجا 

قال الرخشري : «فإن قلت: قوله: من شر ما حلق 4 
تعميم قي كل ما يستعاذ منه فما معن الاستعاذة بعده من الغاسسق 
والنفاثات والحاسد؟ قلت: حص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره» 
وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم». 

والحاسد: هو الذي يكره الخير للغير» ورععما سعى بمنع ذلك 
عنهم .ما يستطيع من الأسباب بفعله بيده» أو بقوله بلسانه» أو بتميٰ 
زوال النعمة عنهم» ورا سعى في زوالها عنهم ما بملك من 
الأسباب. 

وهكذا ذكر ابن القيم ”“ للحسد المذموم مرتبتين: الأولى: تمي 
زوال النعمة عن الغير» والثانية تمن استصحاب عدم النعمة» قال: 


۱ ة البقرة» آية: ١٠۲‏ وانظر «التفسیر القیم» ص .٥۸١-١۸۰‏ 
مور 5 ص 
(۲) فی «الکشاف» .۲٤٤/٤‏ 


(۳) انظر «التفسير القیم» ص٤۸٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 0 


«فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل يحب أن ببقى على حالهء 
من جهله» أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه» 
فهو يتمئ دوام ما هو فيه من نقص وعيب» فهذا حسد على شيءِ 
مقدر» والأول بخسسك على شىء حقق» وکلاھا حاسد» عدو نعمة 
الله» وعدو عباده» وممقوت عند ا و عند الناس». 

وإبليس أول الحاسدين» حسد أبانا آدم ا على شرفه 
وفضله» وأبی أن يسجد له حسدا وکبرًا؛ وعلی هذا فالحسد یکون 
من شياطين الجن وشياطين الإنس» وهذا النوع من الحسد من كبائر 
الذنوب» وهو للمراد بقوله ومن شر حاسد إذا حَسّدة 4 وفي 
الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب أو قال العشب»'. 

وإغا حرم الحسد وعد من كبائر الذنوب لا فيه من الاعتراض 
على قضاء الله وقدره ف قسمته الأرزاق بین عباده كما قيل: 
سبحان من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يببكي الديارا 

وأيضًا لما فيه من أذية المحسود بلا ذنب منه ولا حرم» وغير ذلك . 
وعينه» وان م يۇذە بيده ولسانه» كماقال عزوحل 
عن المش ركين: وإن یَکادُ الذين کفروا ليزلقوئك بأبْصارهم 74 
)١(‏ أحرجه أبو داود قي الأدب ۹۳> من حديث أيي هريرة ظ4ه. وضعفه الألبان. 


(۲) سيأتي بسط الكلام في هذا إن شاء الله. 
(۳) سورة القل آية: ١ه.‏ 


٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فل کو ی ا بأبصارهم» اوك 
لبغضهم إياك» لولا وقاية الله لك» و هايته إياك منهم» وټ هله 
الآية دلیل على أن العبن إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وحل» 
كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة». 
وعن أبي سعيد الخدري طب في رقية حبريل للبي بل قوله: 
«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
ا IEE‏ 
فقد أعاذ جبريل الال البي يل من شر عين كل حاسد . 
قال 45: «العين حق» لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استغسلتم فاغسلوا». 
فالعائن حاسد» لكنه حاسد خحاص» وهو أضر من الحاسد» 
وهذا = والله أعلم = إنما حاء ق السورة ذكر الجاسد دون العائن» 
لأنه أعم» فكل عائن حاسد ولابد» وليس كل حاسد عائئاء فإذا 
استعاذ من شر الحاسد دحل فيه العائن . 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲۷/۸ وانظر «التفسیر القیم» ص۷۷٥» »٥۷۹‏ «تیسیر 
الكرم الرحمن» 1۸۸/۷. 
(۲) أحرحه مسلم في السلام »۲٠۸١‏ وأخرجه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها 
E‏ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص٤ .٠٥۷‏ 
)٤(‏ اخحرحه مسلم بي السلام ۲۱۸۸ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأحرحجه أيضًا بلفظ «العين حق» ۲۱۸۷» وكذا البحاري في الطب ٥۷٤١‏ - 


كلاها من حديث أبي هريرة طلف. 


.٥۷۹ص انظر «التفسیر القیم»‎ )٥( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷ 


وقوله: [إذا حَسََ 4 أي: إذا أظهر حسده وحققه وعمل 
عقتضاه من بغي الغوائل للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباعه لنفسه 
ما عند المحسود من نعمة» وني الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ»؛ 
لأنه إذا لم يظهر الحسد» ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود 
على الححسود. 

قال ابن القيم : «ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام 
الرحل في طبعه الحسد وهو غافل عن الحسود لاو عنه» فإذا حطر على 
ذکره وقابه انبعنت نار الحسد من قبله إليه» وتوجحهت إليه سهام الحسد 
من قلبه» فيتاذئ الحسود جرد ذلك فان م يستعذ بالله» و یتحصن به» 
ويكن له أوراد من الأذكار والدعوات والتوحه إلى الله والإقبال عليه 
بحیث يدفع عنه من شره .عقدار توجهه وإقباله علی الله والا ناله شر 
الحاسد ولابد» فقوله تعالى: ‏ إذا حَسَدَ ) بيان لأن شره إنما يتحقق 
إذا حصل منه الحسد بالفعل». 

وقال أيضًا ( «ومعلوم أن عينه - أي الجحاسد - لا تؤثر 
بمجردها؛ إذ لو نظر إليه نظر لاو ساو عنه كما ينظر إل الأرض 
)١(‏ أحرحه ابن أبي الدنيا من حديث أي هريرة له» وأحرجه الحافظ عبد الرحمن 

الأصفهاني قي «الإيعان» عن الحسن البصري مرسلا وأحرحه الطبراني فيما ذكره 

ابن كثير في «التفسير» ٠۷١/۷‏ من حديث حارثة بن النعمان بلفظ «إذا حسدت 

فاستغفر الله» وانظر «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ص١٠۷.‏ وانظر 

«الحجامع لأحکام القرآن» »٠١۹/۲۰‏ «التفسير القيم» ص۷۳٥.‏ 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص .٥۷ ٤-٥۷۳‏ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص٥ »٥۷‏ وانظر ص۷۷٥‏ . 


0 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والحبل وغيره م يؤثر فيه شيئاء وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت 
و ی و اک انت ا ف ةة هة 
حاسدة أثرت هما تلك النظرة» فأثرت في الحسود تأثيرًا بحسب صفة 
ضعفه وقوة نفس الحاسد...». 

فال ارط ورا اول د ع ا ب الا 
وأول عص اله بیارض فد الیک اد و حسد 
قابیل هابیل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون» ولقد احسن 
من قال: 
قل للحسود إذا تنفس طعنة ياظلماوكأنه مظلوم» 

فضرر الحاسد إا يعود على الجحاسد لاغتمامه بسرور غره» 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحه الله أنه قال: «لم أر ظالما 
أشبه بالمحظلوم ا 

وقي الحديث: «إياكم والحسد. فإنه يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب أو العشب». 


وقال يل: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء» . 


(۱) فی «الجامع لأحکام القرآن» .٠١۹/۲۰‏ 

(۲) انظر «الکشاف» .۲٤۲٤/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٠٥‏ . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي قي صفة القيامة ٠٠١٠٠١‏ - من حديث الزبير بن العوام ظلك. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۹ 


فهو مع الكبر الذي حمل إبليس على ترك السجود لآدم 
والكفر والخروج من ملكوت السموات والأرض وطرده وإبعاده 
وو ان كاقل ر و عه اه قال لاجد لمن 
َة خلقت طینًا 4 وقال: اريتك هذا الذي او علي 4" 
وقال: أا حير مه خلقتني مِن ار وخلقتة مِن طين 4 . 

وهو الذي حمل أحد ابن آدم على قتل أخيه لما تقبل الله قربانه 
دونه» كما قال عز وحل ل واثل عَلَيْهِم لباً ابتيٰ آَدَمَ بالْحَق إذ قربا 
راا فقيل من أحدِهما ولم قبل من لاحر قال قنك قال إا 
قبل الله مِنَ الْمسَقينَ 4 ^ . 


وهو من صفات اليهود؛ فهو الذي حملهم على رد رسالة 
الحق» رسالة نبينا محمد يلي كما قال الله عز وجل عنهم: ود 
عند اسهم من بعد ما ن َم حن ٠<‏ 

وقال عز وحل: اَم يدون الاس عَلّى ما آاهُم الله من 
فضله فقد اتيا آل إبْرَاهيم الكتاب وَالحكمَة رآتْيَاهُم مُلْكا 
َظیمًا 4 . 


.٦١ سورة الإسراي آية:‎ )١( 
. 1۲ سورة الإإسراي آية:‎ )۲( 
.۷١ سورة الأعراف» آية: ١١۲٠ء وسورة ص» آية:‎ )۳( 
.۲۷ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 
. ٠١٠۹ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 
.٠ه٥١ سورة النساء» آية:‎ )١( 


٠‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وهو الذي حمل نمود على تكذيب نبيهم صالڂ» ورد دعوته» 
كما قال الله عز وحل عنهم امم قالوا: لقي الذكر عليه من 

وهو الذي حمل كفار قريش على تكذيب الرسول ب ورد 
دعوته» كما قال الله عز وجل عنهم أَمُم قالوا: ولا رل هذا 
الْقرْءان عَلى رَجُلٍ من اله يتن عَظیم 4 . 

والحسد داء عضال» ومرض عام ومنتشر» لا یکاد يسلم منه 
اح ف عا ا ا ی چ 
الكريم يخفيه واللئيم يبديه». 

وقيل للحسن البصري رجو «أيحسد المؤمن؟ قال: ما 
اساك اة رسف 

قال ابن القیم رمه الله : «وتأمل تقییده سبحانه شر الحاسد 
بقوله [ إذا حَسَدَ 4؛ لأن الرجحل قد يكون عنده حسد» ولكن 
al ora E E‏ بلسانه» ولا بیده» 
a EE le es‏ 
يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله؛ لكن الفرق بين القوة ال قي 
قلبه من ذلك» وهو لا يطيعهاء ولا يأتمر بما؛ بل يعصيها طاعة لله 


(1) سورة القم آية: .۲٠‏ 

(۲) سورة الزحرف» آية: .٠۱‏ 
(۳) انظر «التفسیر القیم» ص .٥۸۳‏ 
)٤(‏ انظر «التفسير القیم» ص .٥۸۳‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱ه 


وحوفاء وحیاء منه» وإجلالاً له ان یکره نعمه علی عباده» فیری 
ذلك خالفة لله وبغضًا لما يحبه الله» وعحبة لما ييبغضه؛ فهو يجاهد نفسه 
على دفع ذلك» ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتي زيادة الخير له؛ 
بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده» ورتب على حسده مقتضاه؛ من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح» فهذا الحسد المذموم» هذا كله 
حسد تمي زوال النعمة». 

قال يفا ٠‏ فده السرا ع كر ادو اا فق 
تقضمن الث و كل على الله والالتجاء إليه» والاستعاذة به ممن شر 
حاسد النعمة؛ فهو مستعيذ بول النعمة وموليها؛ كأنه يقول: يا من 
أولان نعمته وأسداها إل أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستابها 
O yy‏ 

NT 
» 4 ىث‎ TT 

وقال ابن القيم أيضًا ”“: «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة 
من كل شر في العام» وتضمنت شرورًا أربعة يستعاذ منها: شرا 
عامًا» وهو شر ما حلق» وشر الفاسق إذا وقب» فهذان نوعان» ثم 
دک شر السا واا ها ارعان خا ةا من فر الف 
الشريرة» وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر. 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص٥۸٥.‏ 
(۲) سورة الطلاق» آية: .١‏ 


(۳) انظر «التفسير القيم» ص۸۲١٠-۸۳٥.‏ وانظر «تيسير الكرع الرحمن» .٦۸۸/۷‏ 


۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به» وهو 
الحاسد؛ لأنه نائبه وحليفته؛ لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها 
على عباده». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ حاجة الرسول بل كغيره من البشر إلى الاعتصام بالل 
واللجوء إليه» وأنه قد تصيبه العوارض الي أمر في هذه السورة 
بالاستعاذة من شرهاء وأنه كلل لا بلك حلب الخير لنفسه» ولا دفع 
الضر عنهاء وکذا غيره من الخلق من باب اول لا بعلکون شيا من 
ذلك» وإغا امالك لذلك كله هو الله عز وحل؛ لقوله: [ قل أعُوذ 
برب الْفلّق »» وهذا أمر له به ولأفراد أمته» وني هذا رد على 
ا ا ر ی ا ا 
يجوز صرفه إلا لله» وما لا يقدر عليه إلا الله کالذین يطلبون منه 
كشف الكروب» ودفع النطوب» ونحو ذلك» وهذا لا سأل أبى 
بن کعب رسول الله ئة عن قوله عز وحل: اقل أعُوذ برب 
افق و قل اعُوذ برب الاس 4 قال: «قیل لي»'. 

۲- أن الرسول بي إنغا هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله: 
لإ فل أعُوذ برب اهلق 4 كما قال عز وجحل: إن عَليّك إلا 
باغ 4 وقال عر وحل: وما عَلّى الرّسول إلا ابلاغ 74 . 


(۱) سبق تخريجه ص۳۱ . 
(۲) سورة الشورى» آية: ٤۸‏ . 
(۳) سورة النور» آية: > ه» وسورة العنكبوت» آية: .٠۸‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين o۳‏ 


وقي هذا رد على من يقول من المشر كين والجهمية والمعترلة ومن 
سلك طريقهم: إن هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام الرسول 
ابتداً به"“» كما أن فيه الرد على الغلاة الذين يرفعونه ييي إلى مقام 
و 

۳- إثبات الربوبية العامة لله عز وحل؛ لقوله: برب 
لفق &: فهو الذي فلق وحلق جميع الخلق» وهو مالكهم 
وا 

٤‏ - مشروعية الاستعاذة برب e‏ الخلق؛ 
لقوله [ قل أعُوذ برب الْفلق * مِن شر ما حلَق . 

-٥‏ إثبات كمال قدرته عز وحل؛ لقوله: [ برب الق 4 ؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وفلق الشيء عن الشيء هو دليل 
على تمام القدرة» وإحراج الشيء من ضده» كما يخرج الجي من 
الميت» والميت من الحجي» وهذا من نوع الفلق؛ فهو سبحانه قادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع». 

-٠‏ أن المستعاذ به هو الله وحده رب الفلّق »؛ فهو الذي 
AE N E‏ 
E‏ خحوفا ورهقاء؛ 
کما قال تعالی: واه کان رجَال مِن الاس يَعُوذون برجَال مِنَ 


.٥ ٤١-٥٤١ انظر «التفسير القيم» ص‎ )١( 
. ٤۹۸/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )۲( 
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الجن قَرَادُوهُم رهَقا 4 . 

۷- أن عامة المحلوقات قد لا تخلو من الشر لقوله تعالى: 
من شر مَا حَلق 4 و «ما» ههنا موصولة تفيد العموم لكنه عموم 
تقييدي لا إطلاقي؛ اي: ل[ من شر ما حلق 4 ما فيه شر کشياطين 
الإنس والجن والنار والهوام وغير ذلك ولا يدحل في هذا ما هو 
حير من المخلوقات كالجحنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


۸- أن الشر ليس إلى الله؛ لقوله: لمن شر ما حَلق 4؛ فالشر 
مسند في الآية إلى المحلوق المفعول» لا إلى الخالق سبحانه؛ فالشر ف 
خلوقاته» وڼي مفعولاته» لا ي فعله عز وحل كما قال 4: «والشر 
ليس إليك»". 

قال ابن القيم رحه الله : «فإن الشر لا يدحل في شيء من 
صفاته» ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعال؛ فإن ذاته ها 
الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوحه من الوحوه» وأوصافه 
كذلك ها الكمال المطلق» والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص 
e ES a ESE E N Gs‏ 
وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو 
خير محض؛ إذ هو محض العدل والحكمة» وإنغا يكون شرا بالنسبة 
)١(‏ سورة الجن» آية: .٦‏ 

(۲) أحرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة »۷٠٠‏ 


والترمذي ق الدعوات ۳٤۲١‏ - من حديث علي بن أبي طالب ظل4. 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص۰١١٠-١١٠.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 0 


إليهم؛ فالشر وقع في تعلقه بحم وقيامه بمم؛ لا في فعله الققائم به 
تعالى» ونحن لا ننكر أن يكون في مفعولاته المنفصلة؛ فإنه حالق 
الخير والشر؛ ولكن هناك أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ 
أحدهما: OLSA A aE‏ 
a E O‏ 

الثان: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي» فهو حير من جهة 
تعلق فعل الرب وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر قي 
a E E E‏ 
إلى الخالق سبحانه وتعالى» حلقا وتكوينًا ومشيئة» لما فيه من الحكمة 
البالغة الي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء 
منها. 

ثم مشل ابن القيم - رحه الله = بقطع يد السارق فهو شر 
بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس؛ لما فيه من حفظ 
أموالهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرًا 
وحكمًاء لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا 
العضو المؤذي مم المضر بمم» فهو محمود على حكمه بذلك وأمره 
به» مشكور عليه» يستحق عليه الحمد من عباده» والثناء علية» 
و 


ومشل أيضًا بقتل الصائل عليهم في دمائهم وحرماتمم... إلى أن 
قال: «وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه» ومن قام 


٥٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


به» كقوله تعالى: ‏ وَالْكَافرُون هُمُ الظَالمُون 4 وكقوله تعالى: 
لإ وَمَا عَلَمَْاهُمْ ولك كائوا هُمٌ الظَالِمينَ 4 وتارة بحذف فاعله» 
كقوله حكاية عن مؤمي الحن: ظ وأا لا تذري اشر أريد بمَنْ في 
الرّْض اَم اراد بهم بهم رَشَدًا 4 . فحذفوا فاعل الشر ومريده» 
وصرحوا .مريد الرشد إلى غير ذلك من الأمثلة الي ذكرها رحمه 


۱ 
س 


ال . 


۹- مشروعية الاستعاذة برب الفلق من الليل إذا أقبل بظلامه 
ودحل في كل شيء؛ لقوله: ل[ وَمِنْ شر غاسق إذا وَقب )» وهذا 
من عطف الخاص على العام؛ لأنه داحل e‏ قوله تعالی: 
من شر ما حَلق » وإنما حص هذا بعد العموم؛ لأن الليسل 
وظلمته محل سلطان الأنفس والأرواح الشريرة والخبيشة ووقت 
اتتشارها للسعي بالفساد» من شياطين الإنس والحن والحوا» وغير 
ذلتء 

٠‏ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر السواحر؛ لقوله: 
ومن شر الائات في العُقَدِ » وهذا أيضًا كسابقه من عطف 
ا لخاص على العام؛ فإنه داحل تحت عموم قوله تعالى: # من شر مَا 
خَلق ٠4‏ وإنغا حص شر السواحر - كما حص قبله شر الغاسق - 
لعظيم حطر السحر» وشدة شر السواحر. 


.٠٠٠٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» آية: .۷١‏ 
(۳) سورة الجن» آية: .٠١‏ 

. ٥٩٩۹ص انظر «التفسير القيم»‎ )٤( 
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[ أ ابات ةة الس وارد يان اه الكرن لقال 
وين شر اقات في اعد 4 ولقوله عر وجل: ايوا قا 
تفلو الشَيَاطينْ عَلى مَك سيان وما كَفرَ يمان وَلكِنٌ الشَيَاطينَ 
كفرُوا يُعَلمُون الاس السَّحْرَ وَمَا أثزل عَلَى الْمَلَكَيْن بابل اروت 
وَمَارُوت وَمّا يعلمَانِ مِن أَحَدٍ حى قول نما خن فة فا تكفر 
فيتَعَلمون مهما ما يفرقون به بين المَرء وَرَوجه وَمَا هُم بضًارين به 
من أَحَدٍ إلا يان الله ويَعَلمُون ما يرهم وَل ينْفعهم وقد عَلمُرا 
من شترا ما لَه في الاجر من حَلاق ولبئس ما شرا به ألفسَهُم لو 
کائوا يعلَمُون * ولو انهم آمَنوا اقرا لمثوبة مِنْ عند الله حير و 
كائوا يعْلّمُون 4 . وقال تعالى: [مَحروا أعْيْنَ الاس 
r E SE RES E‏ ° 0 (۳ 
واسترهَبوهُم وَجَاءوا بسخر عظيم 4 . 
وعن زيد بن أرقم قال: سحر البي بي من اليهود فاشتكى 
للك آاما فال فجاه جريل قال إن رجلا من هرد سك 
عقد لك عقدًا في بعر كذا وكذاء فأرسل إليها من يجىء اء فبعث 
رسول الله لل عليا ظله فاستخرحهاء فجاء بماء فحللها قال: فقام 
رسول الله ي كأغا نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا 
رآه ف وجهه وط حێٰ مات»7. 


.1۸۸/۷ انظر «تسير الكرع الرحمن»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠٠٠١‏ . 

٠۸۰۲ والنسائي قي التحرم - باب سحرة أهل الکتاب‎ ۳۷/٤ أحرحه أحمد‎ )٤( 
و صححه الألبان.‎ 


۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بيو سحر 
تح کان يرى أنه يان النساء ولا يأتيهن - قال سقيان بن عيينة: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا - فقال: «يا عائشة» 
أعلمت أن الله قد أفتان فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد 
أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي 
للآخر: ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم» رجل من بني زريق حليف ليهود» وكان منافقا. 
قال: وفیم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف 
طلع ذكر» تحت راعوفة في بئر ذروان» قال: فأتی التر جيئ 
استخرجه» فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاععة 
الحناء» وکأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستحر ج» فقلت: 
أفلا - أي: تمت ت ؟ قال: «أمًا الله فقد شفان» وأكره أن أثير 
على أحد من الناس ر 


)١(‏ المشاقة: المشاطة» وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التشريح 
بالمشط. 
وابحضف: قشر الطلع. راعوفة البئر: صخرة تترك ني أسفل البعر إذا حفرت تكون 
ناتغة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر حلس للمنقي عليها. وبر ذروان: بئر ببن زريق 
بالمدينة. 
والنقاعة: ما أنقع فيه الشيء» وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناء» انظر «لسان 
العرب» مادة «مشق» ومادة «حف» ومادة «رعف» ومادة «نقع»» «التفسير 
القيم» ص٤ .٥٦‏ 

(۲) أحرحه البخاري في الطب - باب هل يستخرج السحر ١٦٠۷ء‏ وأحمد 4٦/١‏ 
وانظر «التفسير القيم» ص٤ »٥٦‏ ١٦ه٠.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ٥۹‏ 


قال ابن ل «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم 
با لحدیث» متلقی بالقبول بينهم» لا يختلفون في صحته» وليس في 
هذه الأحاديث التابعة فى آنه 4 سحر تصديق لقول اللشركين: 
إن عو مون إلا رجلا مورا 4 وكما قال قوم صال: [ إِلَمَا 
لت مِنَ الْمُْسَُرِينَ 4 وکذا قال قوم شعیب له الما از لت من 
الْمُْسَحُرينَ 4( لأن الذي أصابه - كما دلت عليه هله 
الأحاديث مرض من الأمراض يصيب غيره» ولا ينع من اتباعه کي؛ 
وهذا بخلاف ما زعمه المشركون» وكذا ما قاله قوم صاح وقوم 
شعيب هما فانم يقصدون بأن هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقوهم 
حن أصبحوا لا يدري الواحد منهم ما يقول كايجحانين. 

کما قال الله تعای عنهم: ل ئی لهم [ َم الذكرى وق جَاهُم 
رَسُول مين * ثم ولوا عَنْه وقالوا مُعَلْمّ مَجنُون 4 وهم يقصدون 
بذلك تحذير سفهائهم من اتباع الرسل ”. 

وقد أنكر تأثير السحر وأن له حقيقة طائفة من أهل الكلام من 
المعتزلة والعقلانيين وغيرهم» وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة» لا قي 
مرض» ولا قتل» ولا حل ولا عقد» وقوهم هذا لا مستند له إلا 


.٥۷١ ›»٥٦ ٦ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 

(۲) سورة الإإسراء آية: ٤۷‏ وسورة الفرقان» آية: ۸. 
(۳) سورة الشعراي آية: ۳ ا. 

.٠۸١ سورة الشعراي آية:‎ )٤( 

.٠٤١ ء١۳ سورة الدحان» الآيتان:‎ )٥( 


. ٠٥۷٠ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


تحكيم عقوهم القاصرة» وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة وخحلاف 
ما عليه عامة علماء الأمة» بل وحلاف ما يدل عليه الواقع. 


قال ابن ا بعد ما ذكر هذا القول: «وهذا حلاف ما 
تواتر به الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء» وأهل 


۲ 1 — أن السحر من أعظم الذنوب» بل هو من أکبر الکبائر» 
لأن الله أمر بالاستعاذة من السواحر» بعد الأمر بالاستعاذة من جميع 
شرور الخلق نما يدل على خحطره وعظيم جرمه وشدة ضرره وشره» 
وفي حديث أي هريرة طف قال: قال رسول الله بلل: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وذكر منهن «السحر»". 

وهذا كانت عقوبة الساحر القتل حدا كما قال 4: «حد 
الساحر ضربة بالسيف»". 


.٥ه۷۲-٥١۷۱ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري قي الوصايا »۲۷٠٦۷‏ ومسلم في الإبعان >۸٩‏ وأبو داود قي الوصايا 
٤‏ والنسائي في الوصایا .۳٦۷۱‏ 

(۳) أحرجه الترمذي في الحدود ١٦٤٠ء‏ من حديث حندب 4ه وقال الصحيح أنه 
موقوف. ورواه أيضًا الدارقطي والبيهقي والحاكم» وقال: «صحيح غريب» 
وضعفه البخاري. وقال الذي في الكبائر إنه من قول حندب. وقال بعضهم يتقوى 
بكثرة طرقه» فقد حرحه جمع منهم البغوي الكبير والصغير» والطبرات والبزار» ومن 
لا يبحصى كثرة. واحتلفوا في جندب للمذكور» فقال بعضهم: هو جندب بن عبد 
الله البجلي» وقال بعضهم: إنه حندب الخير الأزدي» ورواه بعضهم من حديث 
بريدة أن البي #5 قال: «يضرب ضربة فيكون أمة وحده». انظر «تيسير العزيز 
الحمید» ص۰ .٠۳۹۲-۳۹‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱ 


وعن جندب ين عبد الله كه قال: كثب لنا عمر: «أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر». وصح عن 
حفصة رضي الله عنها أَما أمرت بقتل حارية ها سحرتما؛ قال 
الإمام أحمد: «صح عن ثلاثة من أصحاب البي ب قتل الساحر»؛ 


يعئ: عمر و 2 حفصة وجندب بن عبد الله سو" . 


-٣۳‏ مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر الجحاسد إذا 
حسد؛ لقوله: ظ وَمِنْ شر حامس إذا حَسسَدَ 4 وخحصه بالذكر ممع 
انه داحل تحت قوله من شر ما لى 4 كشر الغاسق إذا وقب 
وشر النفاثات ق العقد؛ كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام 
تنبيها وتو كيدا على عظم حطر وضرر هذه المخصوصات. 

٤‏ - أن الحسد إنما يؤثر إذا أظهره الحاسد وحققه وعمل 
عقتضاهن من بغي الغوائل للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباععه 
لنفسه ما عند المحسود من نعمة» وفي الحديث: «إذا حسدت فلا 
تبغ»“. وذلك لأن الحسد لا يكاد يخلو منه أحد» ويكثر الحسد 
O E E‏ 
احلات التجارية والبيع والشراء» وأصحاب الأعمال المهنية» 


(۱) ذکره تي «تیسیر العزیز الحمید» ص۲ ۹"» وقال: «إسناده حسن». 

(۲) انظر «تسیر العزیز الحمید» ص .٠۹ ٤-۳۹۲‏ 

(۳) انظر «دقائق التفسیر» ٤۹۷/٦‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه ص۲٥»‏ وني الحديث أيضًا: «إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فليد ع له بالبركة». أحرجه ابن ماحه ق الطب ٠٠٠۹‏ - من حديث أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف 445. وصححه الألباني. 
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وأرباب الأعمال الوظيفية والمناصب الذين يحصل بينهم التتافس» 
وكذا كثير من طلاب العلم؛ بل والعلماى إلا من عصمه الله من 
ذلك» وهذا يجب الاحتراس والجذر كل الحذر من ذلك» وتعاههد 
القلب وإصلاحه والنأي به عن هذا المرض الخطير والداء الوبيل؛ 
فإن القلوب عليها مدار صلاح الأعمال؛ قال تعالى: # يَوم 1 نفع 
مال ولا بون * إلا مَنْ ئى الله بقلب سَليم 4'. وقال ب: «ألا إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله أله وهي القلب». 


-٠‏ أنه لا واقي ولا كافي ولا حافظ ولا معيذ من جميع 
وحده؛ لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه من جميع هذه الشرور 


Fag aa 


وقد قال عز وحل: ‏ فاللةُ حير حافظا وهو أرْحَمُ الراجمين 4 

N 9 ٤ E dR Ra 
5 وقال عز وحل: ل ومن يتو كل على الله فهو حَسسبةُ 4 . وقال‎ 
لابن عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله يحفظاك» الحديث.‎ 


(۱) سورة الشعراي الآیتان: ۸۹-۸۸. 

(۲) أحرحه البخاري ق الإبعان ٠۲‏ ومسلم قي المساقاة ۹۹١٠ء‏ وأبو داود ق البيوع 
۹ والنسائي ف البيوع ٠٥١‏ >» والترمذي في البيوع .٠٠٠١‏ 

(۳) سورة يوسف» آية: .٦٤‏ 

.١ سورة الطلاق» آية:‎ )٤( 

ء۲٨۸۸‎ »۲۸٦/٤ وقال «حسن صحیح» وأحمد‎ ۲١۱٦ أحرحه الترمذي ف صفة القيامة‎ )٥( 
من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: «هنا إسناد مشهورء‎ 
ورواته ثقات». وقال ابن رحب: «إسناده حسن لا بأس به» وقد شرحه بطوله ابن رحب قي‎ 
«جامع العلوم والحكم» وقي رسالته «نور الاقتباس في وصية الرسول #5 لابن عباس»‎ 
.۲۷۹۳ »۲۱۹۹ وصححه أحمد شاکر فی تصحیحه للمسند‎ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


«بسم الله آمنت بالله ت وکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بال 
أحابه الملك بقوله: كفيت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان»'. 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: أسباب تحرج الحسد: 


واا حرم الله الحستة وقي عنهة وأ بالاستعادة سن شر 
الحاسد لأسباب عدة» منها ما يلى: 


أولا: أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته ف 


تقسيمة الأرزاق ين اده 


اا آنه سب ارد احق وعم فرله كما د كر ال عر وجل 
عن أهل الكتاب؛ قال عز وحل: وة كير من أَهْل الجتاب لو 
ُرُوئكُم ِن بعد ٳگانگم کارا حَسَدا ِن عند اسهم ِن بغ ا 

uN e NE NOE EE 
السلم وقد قال #: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب‎ 
لفسا‎ 


.٠٤٠٠٠ أحرحه الترمذي ف الدعوات‎ )١( 

(۲) انظر «الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۰/۲۰‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠١١۹‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلم في الإبعان ٠١‏ والنسائي في الإبعان ٠.٠١‏ والترمذي في صفة 
القيامة ٠٠٠٠١‏ وابن ماحه ق المقدمة ٦‏ من حديث أنس له. 


٦٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


رابعًا: أن فيه اعتداء على الحسود بغير حرم منهء إلا أن الله 
أعطاه من فضله» وقد قال الله عز وحل: ل وَالذِينَ يُؤّذون المُومنين 
چ مه کش ت و ےآ 2 2 )0 
والمُومتات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتائًا وإثمًا مُبينا 4 . 
حامسًا: أنه لا يعود على الحاسد إلا باهم والكمد والأسى. 
وقد قيل: لله ذز الحسد ما أعد له عاد على صاحبه فقتله» . 
دع الحسود وما يلقاه من يكفيك منه میب النار في کبده 
سادسا: أن الاسك مبقض مقر ت عند الله وعند الناس؛ لأنه 
قال ابن القيم 7 «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» 
ومقوت عند اله وغدد التاس» ولا يسود بدا ولا پواسے فان 
الناس ل ا عليهم إلا من یرید الإإحسان إليهم» فأما عدو 
نعمة الله عليهم فلا يْسودونه باحتيارهم أبدًاء إلا قهرًا؟ يعدونه من 
البلاء والمصائب الي ابتلاهم الله ها؛ فهم يبغضونه وهو يبغضهم». 
الآحرين» وما أعطاهم الله من فضله» والواجب عليه أن يذل 
السب ق الس والعل: ويال ا مى فاك قال ال: لرل 
منوا ما فصل الله به بغضّكم عَلَى بغْض للرّجَال تيبا مما 


.0۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


(۲) انظر «التفسير القیم» ص٤°۸.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ٥‏ 


اتسوا لاء تصيب ما اسن واسثالا الله من صنيو ٠2‏ 

ثامنًا: أن الحسد سبب لإايقاع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأنه 
يحمل الحاسد على الاعتداء على الحسود» ومنع حقه» وجحد فضله؛ 
مما يوغر الصدور» ويشعل نار العداوة بين الناس. 

تاسعًا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات إبليس لعنه 
الله؛ فهو الذي حسد آدم لشرفه» وأ أن يسجد له حسدًا وكير 
وهو من صفات اليهود المغضوب عليهم. 

عاشرًا: أنه مرض قلي من أخطر أمراض القلوب وح بط 
للأعمال» قال : «دب إليكم داءِ الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاءء وهي الحالقةء لا أقول تحلق الشعرء ولكن نحلق 
الدينة بوق اديت «إیاكم والحسد فإنه يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب». أو قال: «العشب»". 

الفائدة الثانية: الأسباب التي ها يندفع شر الحاسد يإذن الله 
عز وجل: 


يندفع شر الجحاسد عن المحسود بعر اساب ذكرها ابن القيم 


.٠۲ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص٤ ٥‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص ٥۰‏ . 
ولزيادة الكلام على هذه الأسباب» انظر الكلام على قوله تعالى قي سورة النساء: 
وا موا ما قصل الله به بعْضَكم عَلَى بَغعْض 4 الآية (۳۲) في كتابنا «تفسير 
آيات الأحكام في سورة النساء». 1 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


لله “: ألخصها فيما يلي: 

أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه» وهو 
القضود هذه السورة 

السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره وْيه؛ فمن اتقى الله 
تولی الله حفظه ولم يکله إلى غيره» قال تعالى: إوإن لبروا 
رفوا لا بضر کم كَيْذْهُمْ شیا 4 . 

وقال البي بيك لعبد الله بن عباس طله: «احفظ الله يحفظك احفظ 
أله دة اهت قن حف اله حه و وده مامه عا و به 
ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟! وممن يحذر؟! 

السبب القالث: الصبر على عدو وألا يقاتله رلا يشكوه 
و ت ا اھت ا ف عل اة ره ا 
الصبر عليه والت وكل على الله» ولا يستطيل تأحيره وبغيه؛ فإنه 
كلما بغى عليه كان بغيه حندًا وقوة للمبغي عليه المحسود» يقاتل به 
الباغي نفسه» وهو لا يشعر؛ فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه» 
ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه؛ ولكن لضعف بصيرته لا 
يرى إلا صورة البغي» دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: [ ذلك 
ومن عاقب بوثل ما عوقب به ثم بغي عليه َيْنصركۀ الله 4< . 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص .٥۹ ٤-٥۸٥‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 

(۳) سبق تخریجه ص ۷۱. 

٠٠ سورة الحج» آية:‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷ 


وقال تعالى: [ وَإن عَاقَشُم فعَاقبوا بيثل ما عُوقشُم به وَين 
صبرم هر حير إلصابرين ٠4‏ . 

السبب الرابع: الت وكل على الله؛ فمن يت وكل على الله فهو 
حسبه» والت و كل على الله من أقوى الأسباب الي يدفع مما العبد ما 
لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانمم» وهو من أقوى الأسباب 
فى ذلك فإن الله حسبه» أي: کافيه» ومن کان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمع لعدوه؛ فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه خرحا من ذلك وكفاه 
ونضرة 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن 
قد ن و ي ا ا عط ها ی له و ع 
ولا بعلأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية» ومن أقوى 
الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا .عنزلة من يطلبه عدوه 
لیمسکه ویؤذیه» فإذا لم يتعرض له» ولا تماسك هو وإیاه» بل انعزل 
عنه» لم يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل 
الشر» هكذا الأرواح سواء. 

السبب السادس: الإقبال على اللهء والإخحلاص له» وجحعل غبته 
ورضاه والإنابة إليه حل خواطر نفسه وأمانيها؛ قال تعالى حكاية 
عن إبليس: [ قبعرنك لَأغويَهُم أجْمَعين * إلا ادك ينهم 


.٠١١ سورة النحلء آية:‎ )١( 


۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


الْمُحْلَّصنَ 4 . 


وال اا َه لس لَه سلطا عَلَى الَذِينَ منوا وَعَلّى بهم 
بتوكلون * إِلَّمَّا سْلْطَاله عَلَى الذين يتولوكة وَالذِينَ هم به 
IT‏ 

وقال عن يوسف الصديق» ل كذلك تصرف عَنة السّوء 
والفحفاء لَه مِنْ عبادتا الْمُخلَصِنَ 4©. 

السب الام رد اة إل اله ن الوب الي ساطت 
عليه أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: وما أصَابَكم من مُصيبةٍ فبمَا 
کَسبَت آندیکم 4 . 

وقال تعالى: #[أولمًا أصابتكم مُصيبة قد أصبْم مها قَعْمْ اى 
ڌا فل هو من عند سگم 04©. 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» 
وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه نما 
عمله أضعاف ما يذكره» وفي الدعاء المشهور: «اللهم ا آعرذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم»؛ فما يحتاج العبد إلى 
اللاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فما ساط 
عليه مؤذ إلا بذنب. 


(۱) سورة ص» الآیتان: ۸۲» ۸۳. 
(۲) سورة النحل» الآیتان: .٠٠١ »۹٩۹‏ 
(۳) سورة يوسف» آية: .٠٤‏ 

.٠١ سورة الشورى» آية:‎ )٤( 

.٠٠٦١ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


ولقي بعض السلف رحل فأغلظ له» ونال منه» فقال له: قف 
حن أدخل البيت» ثم أحرج إليك» فدحل فسجد لله وتضرع إليه 
وتاب» وأناب إلى ربه» ثم حرج إليه» فقال له ما صنعت؟ فقال: 
تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وليس في الوحود شر 
إلا الذنوب وموجبانماء فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من 
موجباتما؛ فليس للعبد إذا بغي عليه» وأوذي» وتساط عليه حصومه 
شيء أنفع من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته: أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه 
وعيوبه» فيشتغل ياء ويإصلاحهاء وبالتوبة منها؛ فلا يبق فيه فراع 
لتدبر ما نزل به؛ بل يتولی هو التوبة» وإصلاح عیوبه» والله تول 
نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد» فما أسعده من عبد» وما أب ركها 
من نازلة نزلت به» وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» فما كل أحد يوفق 
هذا»ء لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

السبب الثامن: الصدقة والإإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرًا 
عجيبًا ق دفع البلاءء ودفع العين» ودفع الحسد» ولو لم يكن قي هذا 
إلا تجارب الأمم قدا وحديثا لكفى به؛ فما تكاد العين والحسد 
والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك کان 
E ES EE E a‏ 
فاحسن المتصدق فى حفارة إحسانه وصدقته عليه من الله حنة واقية 


و حصن حصين . 


۷٠۰‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وبالجملة: فالشكر حارس التعمة من كل مايكون سببًا 
لرواها فما حرس الحبد نحمة الله علية غفل شكرها ولا عرض ها 
للزوال .عثل العمل فيها معاصي الله» وهو كفران النعمة وهو باب 
إلى كفر النعم. 

فامحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو 
نام غلی فراشه. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها 
عليهاء ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله» وهو إطفاء نار 
الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى وشرًا 
وبغيًا وحسدًا ازددت له إحسائًاء وله نصيحة» وعليه شفقة» وما 
اك ق ان ما کن فا فوا تتعاطاه» فامع الآن 
قول الله عز وحل: وكا نتوي الْحَسنَة ولا السَينة ادقع باتني هي 


أخسَنْ فإذا الي بيك وبي عَداوة كاه ولي حَمِيمٌ * وما اها إل 
الذين صبرُوا وما يلقاهَا إلا ذو حَظ عَظيم “ راما رغنك من 
ال ان ْغ فا تع بالله إِلَهُ هو ال نَمِيع العَلِيم که . 

وقال تعالى: وليك بؤكون جرهم مركن با صَبروا 


رر و ٤‏ ت ی م ا 6 0 ۲ 
ويدرّءون بالحستة السيئة ومما ررَقَاهُم فقون 4 


.٠٦-۳٤ سورة فصلت» الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة القصص» آية: .٥ ٤‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۱ 


وكان 4 يسلت الدم عنه ويقول: «رب اغفر لقومي فإمُم لا 
يعلمون»'. 

فجحمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان» قابل ها 
إساءتمم العظيمة إليه؛ أحدها: عفوه عنهم» والثاني: استغفاره مهم 
والثالث: اعتذاره عنهم باهم لا يعلمون» والرابع: استعطافه هم 
بإضافتهم إليه؛ فقال: «رب اغفر لقومي». 

,كما تحب أت يعفو الله عن تقصرك وإسابتك فاعف أنت 
عمن قصر قي حقك» وآذاك» وأساء إليك» فكما تدين تدان» و كما 
تفعل مع عباد الله يفعل الله معك. 

وني هذا نرل في شأن الصديق خهه: لإ وا يأئل أولو الفضل 
نكم وَالسعة أن بوا أولي الى والمَسَاكين وام اجرين في 
سّبيل الله وليغفوا وفوا ألا ُحبُون أن يَغْفِرَ الله كم وَالله 
غفور رجيم 4 . 

وني الحديث: «وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه»". 


فمن تصور هذا وشغل به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء 
إليه مع ما يحصل له من نصر الله ومعيته الخاصة؛ كما قال بيك للذي 


)١(‏ أحرحه البخاري في الأنبياء ۳٤۷۷‏ ومسلم ق الجهاد والسير ١۷۹۲‏ وأحمد 
۱ من حدیث ابن مسعود ظله. 

(۲) سورة النور» آية: ۲۲. 

(۳) أحرحه من حديث طويل مسلم قي الإمارة ٤٤۱۸ء‏ وأبو داود في الفتن والملاحم 
٨‏ والنسائي تي البیعة »٤۱۹۱‏ وابن ماجه ٿي الفتن ۳۹۰٩‏ من حديث عبد 
لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۷۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


شكا إليه قرابته» وأنه بحسن إليهم وهم يسيؤون إليه» قال: «لا 
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»”'. 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه» ويصيرون كلهم معه 
على حصمه؛ فإن كل من مع آنه حسن إلى ذلك الغير وهو مسيء 
إليه وحد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء» وذلك أمر 
فطري» فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا 
لا یعرفهم ولا یعرفونه» ولا یریدون منه إقطاعا» ولا خبرا؛ هذا مع 
انه لابد له من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه 
باخسالة فيستده ويقاد اليه ويذل له و اها أن يقتت كدف 
ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف 
ما ينال منه بانتقامه» ومن حرب هذا عرفه حق المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه 
الأسباب» وهو تحريد التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
المسبب العزيز الحكيم» قال تعالى: [وإن يَمْسَّك الله بضر قا 
كاشِف له إا هو وَإن بُرذك بخَبر َا را لله 4. وقال الني 
لابن عباس ردس الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد کتبه الله 
عليك»” . 
)١(‏ أحرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٠٠١۸‏ من حديث أبي هريرة طك 
(۲) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 


(۳) سبق تخریجه. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۳ 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه حوف ما سواه» 
وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله» وجرد لله حبة وحشية 
وإنابة وت وکلا واشتغالاً به عن غیره والله یتول حفظه والدفع عنه؛ 
فإن الله يدافع عن الذين آمنواء وبحسب إمان العبد يكون دفع الله 
عنه؛ فإن كمل إعانه دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له» وإن 
اف ةو فا له رة ومر كما ال الا و 
أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته 
أغرضن الله عته نجلة ومن كان مرة ومرة فال له مرة ومرة: 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. 
قال بعض السلف: «من حاف الله حافه كل شي ومن لم خف 
الله أحافه كل شيء». 

قال ابن القيم E A SO a‏ 
عشرة أسباب يندفع بها شر الجاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع 
من التوحه ل الله وقباله عليه وتو کله عليه وقته به» وألا جخاف معه 
غیره» بل یکون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواه» بل یرجوه وحده» 
فلا يعلق قابه بغیره» ولا یستغیث بسواه» ولا يرحو إلا إياه» ومێ علق 
قلبه بغیره ورحاه وحافه وکل الي وخذل من جهته؛ فمن حاف شیا 
غير الله سلط عليه» ومن رجا شيا سوى الله حذل من جهته» وحرم 
شرن کو م ا و ا و و ا نای: 


(۱) نقل هذا عن «التفسیر القیم» ص ۹٤-۰۸٥٩‏ بتصرف. 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص٤ °۹٩‏ . 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


سورة الناس 
قال الله تعالى: « قل أعُوذ برب الاس * مَك الاس * إله 
الاس من 0 الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الاس 
من الجنة والناس 4 
معانن المفردات والجمل: 


قوله: [ قل أعُوذ برب الاس : الأمر للبي يي وهو أمر لهه 
ولأمته» TT‏ وهکذا كل أمر أو حطاب في 
القرآن الکرم له َي فهو له ولأمته» ما م یدل دلیل على خحصوصيته 
بذلك كما ني قوله تعال: طإوَافراة هة إن وَهَبت كفس ها 
TEE E TOE E‏ 
هوني 4 فلا يصح لامرأة أن مب تفسها لغيره بل. 

وحلة: [أعُوذ برب الاس 4 وما بعدها في محل نصب مقول 
القول. وقوله «[أعُوذ: هذا هو الركن الأول من أركان 
الاستعاذة» وهو «التعوذ». 


(r 


ومعیٰ اعرذ 4 ا اعتصم وألتجيء وانشك ‏ 


وقوله: # برب الاس 4 : هذا هو الركن الثاني من أركان 
الاستعاذة» وهو المستعاذ به» وهو: رب الناس. 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
انظر «لسان العرب» مادة «عوذ» وانظر ما تقدم قي الكلام على قوله تعالى:‎ )۲( 
. 4 قل أعُوذ برب الفلق‎ 
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وقوله: # برب 4 جار ورور متعلق ب #أعُوذ 4» والباء 
للاستعانة. 

و «الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فرب الناس خحالقهم 
ومالكهم ومدبرهم» الذي یربیهم بقدرته و مشیئځته وندبیره» وهو 
رب العالمين کلهم» فهو الخالق للجميع ولأعماهم 9 

والناس: أصله: «أناس» ثم زيدت فيه الألف واللام؛ قال 
الشاعر: 
إن الايا بطلن علي الأتاس الا ° 


وهو على هذا مشتق من «أنس»؛ فالناس کالإنسان کل منھما 
مشتق من الانس» لانم يأنس بعضهم ببعض» أو هو مشتق من 
«النوس» وهو ال جح ركة المتابعة» وسمى اشر نامان لام ينوسول» 
اي: یتح رکون حر كة ظاهرة و باطنة» وصحح هدا ان الف 
الرؤية والمشاهدة» كما قال تعالى: ظ آس من جَانب الور 
ارا 4 أي: رآها وشاهدها. وقال تعالى: قان شم نهم 
رشا ي ؛ ا أبصر توه اة 
)١(‏ انظر ما تقدم قي الكلام على قوله تعالى: طقل اعود برب لفق . 
(۲) البيت لذي جرن الحميري. انظر: «اشتقاق أسماء الله الحسئ» ص۲٠‏ 

.٦/١ «الكشاف»‎ 

(۳) انظر «بدائع الفوائد» .۲٠٤/۲‏ 
)٤(‏ سورة القصص» آية: 1۹ . 


.٦ سورة النساء» آية:‎ )٥( 
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فسمی البشر «ناسًا» من هذا المعئ؛ لام يرون ویشاهدون» 
بخلاف الجن» فهم مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان: إنسائاء 
TTT‏ 

وقيل اهما مشتقان من النسيان؛ كما قال أحدهم: 
وما مي الإنسان إلا للسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 


وقد رد هذا ابن القيم» وقال: «لو كان الإنسان مشتقا من 
النسيان لقيل: «نسيان» و م يقل: وتسان . 

قال الزغخشري : «وإنغا أضاف الرب هنا إلى الناس حاصة؛ 
لأت الاستعاذة وقعت من شر الموسوس ف صدور التاس؛ فكانه قيل: 
أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربمم الذي ملك عليهم أمورهم 
وهو إههم ومعبودهم». 

قوله تعالى: ملك الاس * له الاس 4 : عطف بيان من قوله 
(رب الناس) وكرر المضاف إليه» وأظهره في الموضعين؛ لأن عطف 
البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار . 

و # ملك الاس 4 : مالكهم ومدبرهم الذي يأمرهم 
وینھاه“) وکل ملك مالك ولیس کل مالك ملکا. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «نوس»» «بدائع الفوائد» ٠٦٤/۲‏ «التفسير القيم» 
ص٦ ٦۱۷-٦١‏ «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء .٠٤/١‏ 

(۲) انظر «بدائع الفوائد» .۲٠٤/۲‏ 

(۳) في «الکشاف» .۲٤٠٥/٤‏ 

.۲٤۲٠٥/٤ انظر «الکشاف»‎ )٤( 

.٠٠٠/٦ انظر «دقائق التفسير»‎ )٥( 
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قوله: [ إل الاس » أي: معبودهم الذي يتوجهون إليه في 
ع اا هم بحق سواه. 

قال ابن القيم “: «وقدم الربوبية لعمومها وشوهالكل 
مربوب وأحر الألوهية لخصوصهاء لأنه سبحانه إنغا هو إله من عبده 
ووحده» واتخذه دون غیره إا فمن لم یعبده ویوحده فليس باهه» 
وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه؛ ولكن المشرك ترك إمه الحق»› 
Ea a ES Bog Eb‏ 
الملك هو المتصرف بقوله وأمره؛ فهو المطاع إذا أمر» وملكه مهم 
تابع لخلقه إیاهم» فملکه من كمال ربوبيته» وكونه إلهم الحق من 
کمال ملکه» فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه» وملکه يستلزم ميته 
ويقتضيهاء فهو الرب الحق» الملك الحق» الإله المحق» حلقهم 
بربوبیته» وقهرهم .علکه» واستعبدهم بألوهیته». 


فالمستعاذ به هو: رب الناس» ومالكهم ومعبودهم» وکرر 
الاسم الظاهر «الناس» دون الضمير؛ فلم يقل: «رب الناس 
وملكهم وإلمهم»؛ تقوية للمعئ؛ وهو أمُم إنما يستعيذون من له 
هذه الصفات العظيمة» وهو كونه: رب الناس» ومالكهم وإهمهم» 
والمقصود: الاستعاذة عجموع هذه الصفات» حن كأمُا صفة 


واحده 0 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۹۸٥.‏ 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص۹۸٩٥»‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۸/۸‏ 
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وتتضمن هذه الصفات الثلاث جميع قواعد الإيعان» ومعان 
ماداب الس الريب هر القادر اغالق البار ى اما الاك 
فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما 
يحب» ويقلبهم كيف يشاء.. وأما الإله فهو المجامع لجميع 
صفات الكمال ونعوت الجلالء وطمذا يدحل في هذا الاسم 
«الله» جميع الأسماء الحسئ؛ فهو جامع لحميع أسماء الله الحسى 
وصفاته العلى . 

قال ابن القيم : «وإذا کان وحده هو ربنا وملكنا وهنا فلا 
مفزع لنا في الشدائد سواه» ولا ملجاً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا 
غیره؛ فلا ينبغي أن یدعی ولا يخاف ولا یرحی ولا يحب سواه» ولا 
يذل لغيره ولا يخضع لسواه» ولا یتو کل إلى علیه». 

قوله: من شر الوَسْوَاس العنَّاس 4: هذا هو الركن الثالسث 
من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ منه» وهو: [ شر اوراس 
الاس » و«شر» مفرد مضاف إلى «الوسواس» وهو معرف بأل 
فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس. 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۹۸٥-٩۹٥.‏ 
(۲) فی «التفسیر القیم» ص۹۷٥‏ . 
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قال الأ (). 
تسمع للحلي وسواسّ ا إذا المّرفت 


من ألقي إليه» وإما بغير صوت» كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

کے ا ن 7 
وأصله: الشيطان الوسواس» فحذف الموصوف هنا وأقيم الوصف 
مکانه؛ لغلبة هذا الوصف على الشيطان» فصار كالعلم علييه» 
والكاف ولف 

قال ابن كثير “: «وهو الشيطان الم و كل بالإنسان؛ فإنه ما من 
أحد من بي آدم إلا وله قرین يزين له الفواحش» ولا يألوه حهدا 
في الخبال» والمعصوم من عصمه الله. قال : «ما منكم من أحد 
إلا وقد وکل به قرینه». قالوا: ونت يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
إل أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا خير». 


(۱) انظر «دیوانه» ص٥۱۰‏ شرح وتعلیق محمد حمد حسین» مۇسسة الرسالة» «لسان 
العرب» مادة «وسس». 

(۲) وقيل: مصدر. 

(۳) انظر «لسان العرب» مادة «وسس»» «التفسير القيم» ص٠ .٠٠٠١-٦٠‏ 

.۰٥٥۸/۸ في «تفسیره»‎ )٤( 

4٦١ ٤١١ ۳۹۷ ۳۸٥/۱ أخحرحه مسلم في صفة القيامة ۰۲۸۱۲ ومد‎ )٥( 
من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن‎ »۲٦۱۸ والدارمي قي الرقاق‎ 


۸٠‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


من الإنسان كما قال #5: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الده». 


والوسواس من جنس حديث النفس؛ قال تعالى: # وقد حلقتا 
اسان وكعلَمْ ما وسوس به َة 4؛ أي: ما تحدث به نفسه. 
وقال کل: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تتكلم به 
أو تعمل به»» وهو نوعان: حبر إِما عن ماض یذکره به» وإما 
عن مستقبل يحدثه بفعله أو يخوفه وقوعه» ونحو ذلك من الأمان 
والمواعيد الكاذبة. والنوع الثان: إنشاء وهو إما أمر أو نمي أو 


اباس 


قوله اعاس 4: هذه الصفة الائية للش يطان. 
س 2 > إذا تواری واحتفی بعد ظھورہ کما قال تعالی: فلا 


)١(‏ أخحرحه البخاري ق الاعتكاف ۲۰۳۸ وق الأدب 1۲٠۹‏ ومسلم قي السلام 
٥‏ وأبو داود في الصوم ۰۲٤۷۰‏ وابن ماجه قي الصیام ۱۷۷۹ء من حديث 
صفية رضي اله عنها زوج البي بل وأحرحه مسلم أيضًا »۲٠۷١‏ من حديث 

(۲) سورة ق» آية: ٠١‏ . 

(۳) أحرحه البخاري ف العتق ٠١۲۸‏ ومسلم في الإبعان ۷١۳٠ء‏ وأبو داود ف الطلاق 
ASÎ‏ والنسائى ق الطلاق CTENTYT‏ والترمذي في الطلاق واللعان 7۳ من 
حديث أبي هريرة ظلك. 


.٠ه٠.٤-٥٠۴۳/٦ انظر «دقائق التفسير»‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۱ 


2 و : و (۱) ف e . Dy‏ 
أقسم بالختس 4 » وهي النجوم تخنس ونختفي بالنهار وتظهر 
وتبدو قي الليل . 

ومنه قول أي هريرة 4: «لقيي البي بل ي بعمض طرق 
المدينة» وأنا جنب فانخنست منه»(: أي: احتفیت . 


وهو أيضًا مأحوذ من معن الرجوع والتأحر *» كمافي 
الحديث: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا 
يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» فإذا ثوب ها أدبر» فإذا 
قضي أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقابه» فيقول اذدكر كذ 
اذکر کذاء لما م يكن يذكر - حتى لا يدري أثلاثا صلى أم 
أربعًا» . 


وهکذا حال الشيطان مع العبد؛ فإن غفل العبد عن الذكر 
أقبل عليه الشيطان بخيله ورحله وحثم على قلبه» وبذر فيه أنواع 
الوساوس» سن ترين الأعمال السهة وق اذلف وا ذكر الك 
ربه» واستعاذ بالله من الشيطان انخنس الشيطان وتوارى وتصاغر 


.٠١ سورة التكوير» آية:‎ )١( 

(۲) انظر «التفسیر القیم» ص٦۰٦‏ «الجامع لأحکام القرآن» »۲٦۳-۲٠٦۲/۲۰‏ 
«تفسیر ابن کثیر» ۳۰۹/۸ .٥٥۹‏ 

(۳) أخحرجه البخاري قي الغسل ۲۳۸ ومسلم في الحيض ۳۷١‏ وأبو داود قي الطهارة 
١‏ والنسائي في الطهارة ۲٦۹‏ والترمذي قي الطهارة .٠١١‏ 

.۲٤۲٠٥/٤ انظر «الکشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحجه البخاري ق الأذان 1٠۸‏ ومسلم ق الصلاة ۸۹> وأبو داود قي الصلاة 
٠٠١‏ والنسائي في الأذان ٠1۷٠‏ والترمذي في الصلاة ۹۷> وابن ماحه قي إقامة 
الصلاة ١١۲٠ء‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 
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واحتفی وتراحع وتأحر» وق الحديث: «ما و الشيطان يومًا هر 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما 
ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحهمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 
إلا ما رئي يوم بدر...» الحديث . 


وهذا جاء بصيغة المبالغة «خناس» لبيان شدة هروبه» وعظطظم 
نفوره عند ذکر الله» وآن هذا دأبه وعادته دائمًا وأبدًا إذا ذکر الله 
هرب و ك وا غل الد غارف بال ا 

قوله: الي وسوس في صدور الاس 4 : هذه صفة تالنة 
ad bal‏ بالوسوسة» تم وصفه ثانيًا بالخناس» ثم وصفه 
ثالثا بکونه یوسوس في صدور الناس. 

والصدور: جمع صدر» وهو ساحة القلب وبيته» فتجتمع فيه 
هذه الوساوس والواردات» ثم تلج إلى القلب» قال الله تعالى: 
لط ولیښتلي اله ما في صدو ركم وحص ما في فلوبكم 74 
وقال تعالى: بإ إئها ا عى صاز ون تَعْمَى اقلوب الي في 
الصدور 4©. ۰ 

وشرور الشيطان كثيرة لا تحصى» وأعظم صفاته وأشدها شر 
وأقراها تأثر وأعمها قمادا الوسوسة: هذا وصفة الله عز وجل 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطاً = في الحج 41۲ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص٦٠٠‏ . 
(۳) سورة آل عمران» آية: ٤>‏ ١٠ء‏ وانظر «التفسير القيم» ص٤١٦‏ . 


. ٤٦ سورة الحج» آية:‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۳ 


ھا وهي أصل كل شر يقع بي الأرض من ترك للواحبات» او 
تقصير بماء أو انتهاك للمحرمات» ومن ظلم للنفس والغير» وغير 
ذلك. 

قال ابن القيم ”“: «ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرّا» وأقواها 
تأثيرًّا» وأعمها فسادًا» وهى الوسوسة» ال هى مبادئ الإرادة؛ فإن 
القلب يكون فارغا من الشر والمعصية» فيو سوس إليه» ويخطر الذنب 
بباله» فيصوره لنفسه وعنيه ويشهيه» فيصير شهوة» ویزينها له 
ويحسنهاء ويخيلها له قي حياله حن نميل نفسه إليه» فيصير إرادةء تم لا 
يزال ثل له» ويخيل وي ويشهي» وينسي علمه بضررهاء ويطوي 
عنه سوء عاقبتهاء فیحول بینه وبين مطالعته» فلا یری إلا صورة 
اللعصية والتذاذه بها فقط» وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزمة 
فيبعث الشيطان معهم مددا هم وعوتًاء فإن فتروا ح ركهم» وإن ونوا 
فلهذا وصفه الله بما؛ لكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ 
منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضًا». وقال أيضًا : «ومسن 
شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخیر كلهاء فما من طريق من طرق الخير 
إلا والشيطان مرصد عليه» بمنعه بجهده أن يسلكه» فان حالفه وسلکه 
تبطه فيه وعوقه ووشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرع 
منه قيض له ما بطل اثره ویرده على حافرته». 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۹٠٦-١٠٦.‏ 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص۹٠٦-١٠٦.‏ 


۸٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وسوسة الشيطان لللإنسان على أنواع ودرحات: 

قال الله تعالى: ألم ر أا رسلا الشَيَاطينَ على الكافرينَ 
ۇم أا 0 

وقال تعالى: ورين لهم الشَيّطان أغْمَالهم فص دهم عن 

ن ر و o0‏ چ 

السبيل وکائوا مستبصرین 4 1 

وقال تعالى: [ وَإذ رين لَهُمُّ الشَيْطَان أعْمَالهّمٌ وقال ًا غالب 
كم الوم مِنَ الاس وإني جار كم فلَمَا تَرَاءت الان تكص على 
عَقبيْهِ قال إلّي بريء مِنْكم إنّي أَرى ما لًا رون إنّي حاف الله 
الله شید العقاب که . 

ومن وسوسته تزیبن المعاصي: 

قال تعالى عن الأبوين عليهما السلام: # فوشْوس لهْمَا 
الشَيّطان لدي لهما ما وري عَنْهمًا مِن سَوّآتهما قال ما تهاكمَا 
ربُكمَا عن هذه الشَجرة إلا ُن کوت مَلَكَبْنٍ أو تكوتا من الْحالدينَ * 
رقَاسَمَهُمًا ّي كم لمن الأاصحينَ * فَدلاهُمًا بغرور فَلَّمَّا ذَاقا 
الشَجَرَة بدت لَهما س ونما وَطفِقا يخصفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَّق الْجَنَة 
رتادَاهُمَا رمَا ألم أَلْهكمًا عن تَلْكمًا الششجرَة وأقل لَكمَا إن 


.۸۳ سورة مرم» آية:‎ )١( 
.۳۸ سورة العنكبوت» آية:‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الأنفال» آية:‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين A‏ 


الشَيْطَان لَكَمَا عدو مين 4 . 

وقال تعالى: ‏ فوّسْوّس إِلَيْه المَيْطَان قال يا آَم مل الك 
عَلّى شَجَرَة الْخْلْدِ وَمْلْكٍ ا يى 4 . 

وقد حعل الله للشيطان سلطانًا على قلوب أهل الكفر والنفاق» 
كما جعل له نفوذا على أهل الغفلة والمعاصي» قال تعالى: ل إن 
ادي لس لَك عَلَْهِم سَلْطًان إل مَنِ اَمَك من الْعاوين 4 . 

وقال #5: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الده»“. 


ومن وسوسته ما حاء في حديث أي هريرة ظله عن الني 4 
أنه قال: «يأت الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالل 
ولينته» . 


و ن ااب رول اه ع لاتا رول اة 
أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. 
قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 


ومن وسوسته أيضًا: أن يشغل القلب بحديثه ووساوسه فيوقعه 


.۲۲-۲۰ سورة الأعراف» الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة طه» آية: .٠۲١‏ 

(۳) سورة الحجر»ء آية: ٤١‏ . 

)٤(‏ سبق نخریجه. 

.٠١١ ومسلم في الإبمان‎ ۳۲۷١ اخحرجه البخحاري قي بدء الخلق‎ )٥( 
.٠٤١/۱ احرحه امد‎ )٩( 


۸٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قي نسيان ما أراد فعله أو قوله من أمر دين أو دنيوي كما قال تعالى 
حكاية عن صاحب موسى الال أنه قال: قاي د سیت الخرت 


ا 


وم لسَانيهُ إ الشَيّطّان أن أذكره 4 وتقدم في ادات 
يخطر بين المصلى وبين قلبه» فیقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لا م 
یکن یذکر» حت لا يدري أثلاثا صلی أُم أربًا». 

ومن وسوسته أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة 
ويحمله على التشاؤم دائمًاء ويجعل الحياة مظلمة في عينيه فتنتاببه 
الملحاوف على المستقبل» والمحاوف من الأعداء» ومن العين» ومن 
المرض» ومن الموت» ونو ذلك وكل ذلك من الشيطان أحزاه الله. 

وعلاج ذلك قوة الإبعان بال e‏ واطراح هذه 
الوساوس» قال تعالی: لما دكم الشَيْطان يُحَرّ حَوّف أوليّاءه فا 
تَخَافوهُمْ وَحَافونِ إن كنم مُؤْمِنينَ E‏ 

NT‏ قل لن بصي بُصییتا إلا ما تب الله لا هو مَوْلّائا 
على الله يوك الْمُومئون 4 . 

ومن وسوسته: أن يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن 
يقول أحدهم أو يفعل ما فيه ضرر على العبد المسلم؛ فكم دبر 
الشيطان من مكيدة للمؤمنين على آيدي أعوانه من شياطين الإنس 


.٦ ٠۸ص وانظر «التفسير القيم»‎ »٦۳ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
.٩۹ سبق تخريجه ص۲‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: ° 

.ه١ سورة التوبة» آية:‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين AV‏ 


بسفك دم» أو انتهاك عرضص» أو شتم و سب» أو مقالة سوع» أو 
نجوى» يريد ها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين 
ونحو ذلك» كما قال عز وجل # إِلَّمّا اللَجْوَّى مِنَ الشَيْطَانِ ليزن 
الذِينَ آمَنوا وَلَيَس بضارَهم شَينا إلا بإذن الله 4'. 

وخلاصة القول: 


أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد تحصى كثرة» وهي 
سبب لكل بلية وكل معصية تقع قي الأرض من ترك للواحبات أو 
انتهاك للمحرمات» وهي على مراتب: 


فهو يان الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله 
ورسوله لیکون من جنده ومن أعوانه على الشر. 


.٠١ سورة اجادلة» آية:‎ )١( 

وما يقال: أن ثلاثة من التجار شاهدوا تارا بجوارهم أوفر منهم نصيبًا ف البيع 
فحسدوه» وفكروا في مكيدة له» فأوقع الشيطان في قلويجم أن يجلس كل واحد 
منهم في طريقه من بيته إذا كان متوحها إلى دكانه فإذا مر بالأول سلم عليه وقال 
له: مالك يا فلان متغيرًا» وحهك مصفرًا» وإذا مر الثاني سلم عليه وقال له مثل 
ذلك» وهكذا بالنسبة للقالث» ففعلوا ذلك معه»ء فعاد ذلك المسكين إلى بيته مريضًا 
نفسيًا وما به من مرض» وذلك لأن الكلام السيئ يحزن القلب ويوؤله» كما أن 
الكلام الطيب يدحل على القلب الفرح والسرور» وهذا كان البي 5 يعجبه 
الفأل» وهو الكلمة الطيبة. أحرحجه البخاري ف الطب ٤١٠۷ء‏ ومسلم ق السلام 
۳+ وابن ماجه ق الطب ٠٠۳٦‏ من حديث أي هريرة 4ء وأخحرحوه كلهم 
أيضًا من حديث أنس بن مالك عند البخاري حديث «coVoo‏ وعند مسلم حديث 
۲٢ ٤‏ وعند ابن ماجحه حدیث ۰٥۳۷‏ . 


۸۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فإن يس منه» و كان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى 
المرتبة الثانية من الشرء وال هي باب من الكفر والشرك» وهي 
البدعة» وحببها إليه لعظم ضررها في الدين» وكون ضررها متعل» 
وشدة تمسك صاحبها يها لا يكاد يتوب عنهاء كما دلت على ذلك 
الآثار» وكما هو حال أهل البدع. 


فان عجز عن إيقاعه ف هذه المرتبة» وکان ممن وفق إلى السنة 
ومعاداة أهل البدع والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي 
الوقوع ف الكبائر على احتلاف أنواعها. 

فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة» وهي الوقوع في الصغائر 
والاستهانة بماء وهى إذا احتمعت أهلکت صاحبها» وي الحديث: 
«إياكم ومحقرات الذنوب فان يجتمعن على الرجل حقق 
یهلکنه»'. 

وقال ي#: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله 
طالبًا»"» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا صغيرة 
مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»". 


(۱) أحرجه أحمد ٤۰۲/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظل4. 

(۲) أحرجه ابن ماحه في الزهد ٤۲٤١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال قي 
الزوائد: «إسناده صحیح» ورحاله ثقات». وصححه الألبان. 

(۳) أحرحه الطبراني في «حامع البيان» ٠٤١/۸‏ الأثر 4۲١۷‏ طبعة دار المعارف» 
تحقيق أحمد شاكر. وأخحرحه ابن أي حاتم في «تفسیره» 4۳٤/۳‏ الأثر .٥٠٠١‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين N‏ 


فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة 
وهي الانشغال بالمباحات من الما كل والمشارب وتزحية الأوقات 
بالنزه في المصايف والاستراحات والسياحة هنا وهناك لا لقصد 
دييْ» ولا لقصد ديي دنيوي» وإغا لقصد دنيوي محض واتباعا 
للشهوات ورغبات النفس» وبمذا ضاعت كثير من أعمار الخلق واللّه 
المستعان. 

بل أدى ذلك بالكثير إلى التقصير في الواجبات» والتفريط في 
حق الله وحقوق الخلق» كالوالدين والروحة والأولاد والأقارب 
والجيران والتفريط في حق النفس» وعدم أحذها بالجحزم ثي أداء 
الواحبات عمومًاء والانتهاء عن المنهيات» والنظر في كتاب الله» وف 
سنة رسوله 4 الذي هو الغذاء الروحي للنفس» والذي لا تحيا 
القلوب بغيره. 

ولعمر الله لققد حرج الناس بمذه المباحات عن الحدخئ 
ضاعت اعمان اعمال واموال: 

وقل لي بربك ما حال من يقضي جل نماره وأكثر ليله في هذه 
الاستراحات والتجمعات هل سيؤدي الصلاة كما يؤديها يق 
مسجد الحي ومع جماعة المصلين» كلا بل سيؤديها في الغالب وحده 
أو مع واحد أو اثنين ورا نقرها نقر الغراب» مع ترك الأذكار 
بعدها والسنن الرواتب قبلها وبعدهاء وماذا بقي للعبد إذا احتل أمر 
صلاته واللّه المستعان. فلينتبه هذا من بلي .عثل هذه الجالس؛ فالصلاة 
أعظم حقوق الله تعالى بعد الشهادتين وما دوا من حقوقه عز 
وجل سيختل من باب أولى والله المستعان. 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فإذا فرط فيها كان التفريط معا دوا من الواحبات من باب 


وقل لي بربك هل من كانت هذه حاله سيؤدي حقوق العباد 
من الوالدين والزوجحة والأولاد والأقارب والجيران» وما يتعلق به من 
مصال الأمة في عمله الوظيفي على الوجه المطلوب؟ كلا والله إلا 
من رحم ربك» وقليل ما هم» فكم من والد مقعد على أحر من 
الجمر يتمن أن يرى أولاده معه على مائدة طعام؛ غداء أو عشاء أو 
إفطار» أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه 
ولكن هيهات» الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل قي الفلوات 
والفلوات والاستراخات والذهات يا وشالا وهنا وهتاك و احص 
صفر - والله المستعان. 

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفار غ الصير إلى ساعة متأحرة 
من الليل ولو حرك المواء أحد الأبواب أو مر يما قط وهي غافلة 
طار عقلها حوفا وفزعًا وزوجها مشغول خارج البيت بلا شغل» 
ولو حاء وهي نائمة لقال هما: لماذا تنامين يا بنت الذين... إل إن 
لم يضرها أو يهددها بالضرب والطلاق. 


وكم من آولاد هم فلذات الأكباد ليس هم نصيب من حلوس 
a E EES ES‏ 
من رؤيته إلا النرر القليل يأ إلى البيت وهم نائمون ويخرج قي 
الصباح إلى العمل» وإذا اء من العمل تناول غداءء على وجه 
السرعة ثم انطلق حارج البيت إلى هوى من الليل وهكذا. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۱ 


وكم من مسؤوليات عامة أو حاصة ضيعت وفرط فيها بسبب 
هذه الأحوال. 

وكم من شخحص صار قلبه خحواء مظلمًا حربًا لخلوه من الغذاء 
الروحى؛ من الذكر وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني 
والأحكام بسبب انغماسه في هذه الأوحال وانشغاله بما. وصدق 
الله ١‏ لعظيم: 

اومن كان ميا احا وَجَعلنا لَه ورا نشي به في الاس 
كَمَن مه في الطلمات ليس بخارج ينها كلك وين للكافرين قا 
کاوا يَعْمَلون ی . 

وقال تعالى: # فالا لا َعْمَّى الَأَبْصَارُ ولَكِن تَعْمَى القلوب التي 
في الصدور 4 . 

فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالمباحات دعاه إلى المرتبمة 
السادسة» وهى الاشتغال بلمفضول عما هو أفضل منه» لیفوت عليه 
فيظن أن هذا الداعى من الله لاعتقاده أن هذا خير» وأن الشيطان لا 
بار ر فقول هدا الداع هن الله 


. ٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
7 سورة الحج» آية:‎ )۲( 


۹۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال ابن القيم: «و م يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين 
بابًا من أبواب الخير؛ إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر» وإما 
ليفوت بها حيرا أعظم من تلك السبعين بابًا وأحل وأفضل...» 

ومن أمثلة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل أن يترك متابعة 
المؤذن ا يقرا القرآن ونو ذلك» وأدهى من ذلك وأشد هة 
أن يترك الشخحص العمل الذي يتقاضى عليه أحرًا كالأذان والإمامة 
أو العمل الوظيفي قي مصالح المسلمين بحجة أنه ذاهب لعمل طاعة 
كالعمرة» أو حضور درس أو حاضرة» أو الخروج للدعوة ونجضو 
ذلك؛ لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب؛ بل إن هذا 
من الاشتغال بالسنة عن الواحب» ويا ليت كثيرًا من يتساهلون ي 
مثل هذا يد ركون ذلك وجخاصة الأئمة والمؤذنون الذين هم من أئمة 
المتقين؛ يالا من مكانة عظيمة ومنزلة عالية رفيعة لو عرفوا قدرهاء 
وال هي مطلب عباد الرحمن حقاء كما قال عز وجل في صفاتمم: 
ل والذين يقولون ربا هب نا مِنْ أزواجتا وذرًاتق ا فرَة أعَْيْنٍ 
وَاجِعَلنا للمسقَينَ إمَامًا 4 . 


وقال #: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»". 

وقال 4 في تعظيم مسؤوليتهما وعظم الأمانة الملقاة على 
عواتقهما: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتن» اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمۇذنين» . 


.۷٤ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم ق الصلاة ۷ = وابن ¿ ماحه في الأذان ٥‏ من حديث معاوية 

(۴) أحرحه أبو داود في الصلاة >٠١‏ والترمذي في الصلاة »۲٠۷‏ من حديث أبي 
هريرة ظ4 وصححه الألبانِ. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۳ 


وإنينٰ أعترف اني أطلت في الكلام عن هاتين المرتبتين 
الأحيرتين وهما: الانشغال بالمباحات» أو بالمفضول عن الفاضل»› 
ورا حرحت قي ذلك من شيء إلى شيء؛ وذلك لمساس الحاحة ي 
الوقت الحاضر إلى التأمل ق حطر هذا الأمر؛ لتساهل كثير من 
الناس في ذلك واعتقادهم أن هذا إنما هو الأمور المباحة» أو 
المشروعة؛ غافلين عما يترتب عليه من تقصير في الواحبات أو 
ارتكاب للمنهيات» أو من تقد للسنة على الواحب» أو المفضول 
على الفاضل ونحو ذلك» وكيف يعتقد من كان يتولى أمرًا من مور 
السلمين» من أذان» أو إمامة أو أي مسؤولية من مسؤوليات الأمة 
أنه يسوغ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لأداء العمرة ونحو ذلك 
وهل سيحصل له من الأحر على ذلك مثل أحر من احتسب وتحمل 
مسو لیته؛ کلا؛ بل انه إلى التألم أقرب» ولم يرد في كتاب ولا سنة 
حواز ذلك فضلاً عن أن يؤجر فاعله» ولم يقل بهذا أحد من علماء 
الام سلا راا وإنغا هذا من مداحل الشيطان وتقديم هوى 
النفس على حكم اللّه» وإني لأدعو المسلمين عمومًا وأرباب 
مسؤوليات الأمة حصوصًا من الأئمة والمؤذنين وعامة الموظفين 
والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه إلى هذا؛ فنحن أمة إسلامية ديننا 
الإسلامي دين الحد والعمل لا حل للفراغ ف حياتناء وقت الملسلم 
بين المسجد والبيت والعمل» وساعة للترفيه والراحة عند الملل؛ فكل 
فرد منا على مسؤولية من مسؤوليات الأمة. 

فهذا مؤذن» وهذا إمام» وهذا والدء وهذا مدرس» وهذا 
موظف» وكل منا على غر من نغور الإسلام؛ فاللّه الله أن يؤتى 
الإسلام من قبله. 


۹٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وإن من أكبر مصائب الأمة أن لا تدري أين مكمن الداء فيها؛ 
فتضل في حيرة من أمرهاء أو رما تظن الداء دواء لجراحاتما. 

فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة؛ وكأمم 
يدعون لأنفسهم الكمال» فإذا تأملت قي واقعهم» وسبرت أحواهم 
وحدت أن كثيرًا منهم من أكبر أسباب ضعف الأمة؛ بل الععبء 
الأثقل على كاهل الأمة» شأمُم التلاوم والقيل والقال» والتنتصل من 
مسؤوليات الأمة» وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة والملصلحين 
والعاملين؛ مع التفريط والإضاعة؛ بل والخيانة فيما عليهم من 
مسؤوليات وواحبات في حق الله وحقوق الأمة» تفريط في حقوق 
الله» وني حقوق الوالدين والأولادء والأزواج والأقارب والجيران» 
وق وق عا لاون وح ولات ا و ان ا ع 
وجل: ايا يها الذي منوا لا تخولوا الله وَالرسُول وكخولوا 
اكم راشم مون <. 

فالأمة ليست جحاجة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف؛ 
بل هي أحوج ما تكون إلى رجال نهم رصيد من الصدق مع الله 
وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ومن 
لمم يجاهد النفس والشيطان فلن يستطيع جحاهدة الأعداءء ومن خان 
حي على الصلاة حان حي الكفاح» ومن م يقم أركان الإسلام 
وأهم واحباته فلن يقيم ما دون ذلك» ومن ترك الواحب لم ينتفع 
بالقیام ما دونه إن قام به. 


.۲۷ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ه۹ 


وحمل القول أن الأمة تحتاج إلى الرحل الراحلة الذي يتحمل 
مسؤولياته» ويملا ويسد مكانه في الأمة؛ بأداء حقوق الله» وحقوق 
العباد» قي البيت والمسجد والعمل الوظيفي والشارع» فهذا هو 
الجندي الجاهد» وما أقل هذا في الأمة» وصدق المصطفى 5 حيث 
قال: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة»'. 


فالحاكم والأمير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظضف 
والتاحر والعامل وغيرهم ممن ائتمنوا على مسؤوليات الأمة كل 
منهم مثاب مأحور إذا قام بالعمل على الوحه الأكمل» مع حسن 
النية قي أداء الواحب وحدمة الأمة. 

ونما يؤسف له أن كيرا من الناس يتشبثون بفعل بعض النوافل 
والأعمال التطوعية مع تفريطهم في أهم الواجبات ي حقوق الله 
وحقوق الأمة» ولا تقبل نافلة حن تؤدى فريضة» وحاء رحل إلى 
البي 5 يسأل عن الإسلام فقال له البي : «تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤت الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: يا رسول الله 
هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تو ع». فقال الأعراي: والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال 4ل: 
«من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». وني 


»٠١٤١ ومسلم في فضائل الصحابة‎ 1٤۹۸ أخحرحه البخاري ق الرقاق‎ )١( 
والترمذي ن الأمثال ۰۲۸۷۲ وابن ماحه ف الفتن ۳۹۹۰» من حديث عبد الله بن‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 


۹٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


رواية: «أفلح إن صدق». 

وعودًا على ما سبق أقول مؤكدًا: إن الأمة أحوج ما تكون 
CE IE CO‏ 
لله» وحقوق الأمة؛ مع حاسبة النفس محاسبة دقيقة في ذلك؛ 
إحلاصًا لله عز وجل ومتابعة للرسول بل وحفاظًا على أوقات 
هذه الحقوق والواجحبات» واجتهادًا في أدائها على الوجه الأكمل» 
براه للدمة و نصا له والرمترلة و لكاب 

a E O E E 
والأمهات والمربين والموحهين والمدرسين والاطباء والدعاة‎ 
والواعظين إلى العودة بالأمة إلى هذا المنهج الصحيح؛ فإن به‎ 
الضمان بإذن عر جل لسعادة الأمة في دنياها وأخحراها - والله‎ 
امعان‎ 

وأحيرًا فإن الشيطان لا يقف بأذيته للعبد وتسلطه عليه عند 
هذا الحد» بل إنه إذا عجز عن إيقاعه في المراتب السابقة أو بعضهاء 
وکان ممن هداه الله ووفقه وحفظه وعصمه من الوقوع في حبائل 
الشيطان سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه» وقصد إخاله وإطفائه؛ 
ليشوش عليه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع به» 


)١(‏ أحرحه البخاري في الإبعان ٤٦‏ ومسلم ق الإبمان ١١ء‏ وأبو داود في الصلاة 
۹۱ والنسائي في الصلاة »٠٥۸‏ من حديث طلحة بن عبيد الله طله. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۷ 


فلا يزال المؤمن في حرب معه حن یلقی الله لله ٩‏ 


قوله تعالٰی: يِن الْجنّة لجنة والتاس 4: من الحنة: حار ومجرور 
ت و والتقدير: كائتا من الجنة والناس. 


و «الناس»: معطوف على «الجنة»» وهو بيان للذي يوسوس؛ 
آي أن الذي يرسرس ى ضور الاس ارغان: شياطن خي 
وشياطين إنس؛ كما قال تعالى: ط شَيَاطِينَ الإلس والجنٌ يُو< 
2 بغْضهُم إلى بغض خرف اقول رورا 4. 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن البي بي قال: «إِن 
الملائكة تُحدّث في العنان ‏ بالأمر يكون في الأرض فتستمع 
الشياطين الكلمةء فتقرها في أذن الكاهن» كما تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»* 

وعن ابي ذر د ظه أن رسول الله ي قال: «نعوذ بالله ممن 
شياطين الإنس والجن»» قلت: أوللإنس شياطين؟ قال: «نعم شر 
من شياطين الجن». 

ومن وسوسة شياطين الإنس: وسوسة نفس الإنسان له كما 
قال عز وجل: لإ ولقذ خلقتا الإلسان وغم ما ولوس به 
)١(‏ انظر «التفسير القيم» ص .٦١ ٤١-٦١۲‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: ١٠١١‏ . 
(۳) العنان: الغمام. انظر «النهاية في غريب الحديث» ولسان العرب» مادة «عن». 
)٤(‏ أحرحه البخاري ق بده الخلق »۳۲٠۰‏ ومسلم ق السلام ۲۲۲۸. 


)٥(‏ أحرحه النسائى في الاستعاذة ٠٠٠۷‏ وأحمد ١/۷۹٠ء »۲٦١‏ وضعفه الألبان. 
انظر ضعيف سنن النسائى ٤١٤‏ . 


۹۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


تفس کي وعنه #۶ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما م تتكلم به» أو تعمل به»". 

وقيل: إن قوله من الجنّة واللّاس ‏ بيان للناس الموسوس في 
صدورهم. والمعئ: الذي يوسوس في صدور الناس» الذين هم من 
الجنة والناس؛ فالموسوس في صدورهم على هذا قسمان: جن 
وإنس؛ فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجيٰ كما يوسوس 


والأظهر القول الأول ”» وقد ضعف ابن القيم رحه الله القول 
الان من وحوه عدة 7: الأول: أنه م يقم دلیل غل ان اج 
يوسوس قي صدر ا لجي» ويدخحل فيه کما يدحل ي الإنسي ويجري 
فيه جحراه من الإنسى. 
الثان: أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ أيضًا؛ فإنه قال: 
الثالث: أنه قسم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير 
صحيح؛ فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 
)١(‏ سورة ق» آية: .٠١‏ 
(۲) سبق تخریجه ص۱٩‏ . 
(۳) انظر: «الكشاف» ۲٤٥/٤١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »۲٦٤-۲٦۳/۲۰‏ 
«التفسیر القیم» ص٥۱ ›»٦‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۹/۸‏ 


.1۹۹/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )٤( 
.٠٠٠-٠٠٠١/٦ وانظر «دقائق التفسير»‎ ٦١ ٥ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۹ 


أن ا ا ع الناس eT‏ ولا 
اشتقاقاء ولا استعمالا ولفظها يأب ذلك فإن الجنة إغا سمو جا 
من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم مستترون عن أعين البشر. 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الرسول بل إنما هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله: 
لإ قل أعُوذ برب الاس » وفي هذا الرد على من يزعم من أهل 
البدع أن هذا القرآن من نظمه ي ابتداً به. 

۲- حاجة الرسول بلي كغيره من البشر إلى الاعتصام بالل 
واللجوء إليه» وأنه 5 كغيره من البشر قد يصيبهم ما يصيبهم من 
الوساوس» ونه لا بعلك لنفيه دفع ضر أو حلب خير» وإنما امالك 
لذلك کله هو الله عز وجل؛ لقوله: قل أعُوذ برب الاس إلى 
توله: إن قر اوراس الغاس واي هذا الرد على من يرفمو 
إلى مقام ار ر ف ا ا و ا 

۳- إثبات الربوبية العامة لله عز وحل؛ فهو رب جميع الاس 
مؤمنهم وكافرهم لقوله: برب التاس 4 ؛ فهو خالقهم ومالكهم. 

e 
له الأمر والنهي بقسميهما الشرعي والكون؛ لقوله ملك‎ 
. 4 الاس‎ 

-٥‏ إثبات الألوهية العامة لله عز وجحل؛ فهو إله الاس 
ومعبودهم الحق» ولو عبد بعضهم غيره» فليس طحم قي الحقيقة معبود 
سواه؛ لقوله إل الاس 4. 


ا الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


2 BME E ەه و‎ MA 
) ea IS AT 
© من سْلطانٍ إن الحكم إلا لله أمَرَ ألا تَعْبذوا إلا ياه‎ 


ت مشروعية الاستعاذة برب الناس وملكهم وإههم من شر 
الشيطان ووساوسه؟ لقوله: لإ قل أعُوذ برب الاس 4» إلى قوله: 
من شر الوَسْوّاس 4. 

۷- عظيم حطر الشيطان ووساوسه؛ فهو أصل الشر كله» 
وأصل كل كفر وفسوق وعصيان؛ لأن الله أمر بالاستعاذة به 

۸- أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله 
ويخنس ويختفي ويتراجع ويتأحر ويتصاغر عند ذكر الله عز وجل؛ 
لأن الله وصفه بقوله ‏ الخَناس 4. 

ان الشيطان الذي پوسو ي اور الناس على نوعين: 
شياطين جن وشياطين إنس؛ لقوله: «[ الي ورس آي رر 
التاس 4 كما قال عز وجل: شَيّاطينَ الإلس وَالجن بوجي بعْضهُم 
إلى عض خرف اقول غرُورًا 4. 


فائدة: 


ا O‏ ويحترز به منه» وذلك عشرة آأسباب 


(۱) سورة يوسف» الآیتان: ۳۹ ٤٠٠‏ 
(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 


(۳) انظر «التفسیر القیم» ص .٦۳٠١-٠٦۲۰‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۰١‏ 


الرز الأول الاسغعاذة بال هن الشيطان؛ كما قال تعال: 
وما يرك مِنَ الشَبَطَان كزع فاستعذ بالل إة هو السُّويع 
الْعَليم که . 

وعن سليمان بن صرد له قال: «استب رحلان عند البى ل 
ون دة جلرس» وأحدها بسب صاضه حفضبًا قد أحر وجهة 
فقال البي #: «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجدء لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجحل: ألا تسمع ما 
يقول البي ييي فقال: «إني لست عجنون»". 

۲- الحرز الثاني: قراءة المعوذتين؛ فقد كان البي يي يتعوذ هما 
في كل ليلة» وقال #: «ما تعوذ متعوذ بمثلهما». وأمر عقبة بن 
عامر أن يقرا هما دبر كل صلاة . 

وقال تل: «إن من قرأهما مع سورة لإخلاص ثلائا حين 
جسي» وثلاثا حین يصبح کفته من کل شيء». 

وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاحة الإنسان إلى التعوذ 
يماتين السورتين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس 
والنفس فتأمل هذا. 


.٠١ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري قي الأدب = باب الحذر من الغضب = »٦٠١١‏ ومسلم في البر 
- باب فضل من بملك نفسه عند الغضب .۲٠۱٠١۰‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في الصلاة ۳٦٤٠ء‏ من حديث عقبة بن عامر طله. وصححه 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ سبق تخره. 
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وخ ارز الفا قراو آي الكرسي ا ق ديت آي 
هريرة ظط قال: «وكليي رسول الله يل بحفظ زكاة رمضان» فأتى 
آت» فجعل يحثو من الطعام فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله ي فذكر E E ES‏ الله #: «إذا أويت 
إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربك شیطان حق تصبح...»'. 

-٤‏ الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. كماقي حديث أبي 
هريرة طله أن رسول الله بي قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وإن 
البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 

-٥‏ الحرز الخامس: قراءة حاتمة سورة البقرةء كما في حديث 
ا رة الأنصازي طبه قال قال رسول اله 4 ون قرا 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»٠.‏ 

وعن النعمان بن بشير طبه عن البي كبك قال: «إن الله كب 
كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم مما 
سورة البقرةء فلا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقرها شيطان» . 


)١(‏ أحرحه البحاري في بدء الخلق ٠۲۷١‏ وأبو داود قي الصلاة ۳۷۹٠ء‏ وابن ماحه 
في إقامة الصلاة ۸٠۱۲ء‏ من حديث أبي مسعود البدري طلك. 

(۲) أحرحه مسلم في صلاة المسافرين »۷۸٠‏ وأبو داود في المناسك »۲٠٤١‏ والترمذي 
في فضائل القرآن ۲۸۷۷ من حديث أي هريرة طله. 

(۳) أحرحه البخاري في المغازي ٠٠٠0۸‏ ومسلم قي صلاة المسافرين وقصرها ›۸٠۷‏ 
A۰۸‏ 

.٠"۲٠۳ احرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲ والدارمي ي فضائل القرآن‎ )٤( 
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-٦‏ الحرز السادس» قراءة أول سورة «حم المؤمن» إلى قوله 
«إليه المصير» مع آية الكرسي لحديث أبي هريرة فل قال: قال 
رسول اله ع: «من قرأ حم المؤمن إلى «إلبه المصير» وآية 
الكرسي حين يصبح حفظ بمما حت يمسي» ومن قرأما حين 
يعسي حفظ مما حت يصبح»'. 

۷- الحرز السابع: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. مائة مرة؛ لمحديث أي 
هريرة کله أن رسول الله ل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» 
وحيت عنه مائة سيئة. وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكنر 
من ذلك». 

۸- الحرز الثامن: كثرة ذكر الله عز وحل» وهو من أنفع 
الحروز وبه طمأنينة القلب» كما قال عز وحل: أا بلإكر الله 
كَطْمَيِنٌُ اقلوب 74 . 

۹٩‏ الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» قال ابن القيم: «وهذا من 
أعظم ما يتحرز به» ولاسيما عند توارد قوة الغضب والشهوة؛ فإما 
)١(‏ أحرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲۸۷۹» وضعفه الألبان. 

(۲) أخحرحه البخاري قي بدء الخلق ۳۲۹۳ ومسلم في الذكر والدعاءِ »۲٦۹۱‏ 


والترمذي ق الدعوات ۰۳٤٦۸‏ وابن ماحه فی الدب .٠۷۹۸‏ 


(۳) سورة الرعده آية: ۲۸. 
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نار تغلى قي قلب ابن آدم... والوضوء يطفغهاء والصلاة إذا وقعت 
بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله» وهذا مر 
e AN E E‏ 
-٠‏ الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام 
والطعام وخالطة الأنام» فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال 
منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة - ويا صعوبة التحلص منها إلا 
على من وفقه اللّه؛ فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع 
صورة المنظور إليه في القلب» والاشتغال به» والفكرة في الظفر به. 
وني الأثر: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض 
بصره لله أورثه الله حلاوة بجدها في قلبه إلى يوم يلقاه». 
(Ds og‏ 
وقد قيل ': 
کل المحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر 
كم نظرة فتكت في قلب فك السهام بلا قوس ولا وتر 


والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع أطايب المأ كولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله 
وكون الإنسان ميميًا همه بطنه» كما أن الإكثار من الكل سبب 
للتحمة والكسل وثقل الجسم عن العمل» وتي الحديث: 

«ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم 


. 1۲ ٤ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 
.٦۲۹-٦۲ ٤ص انظر «التفسیر القیم»‎ )۲( 
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لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا حالة فثلث لطعامه»ء وثتلث 
لشرابه» وثلث لنفسه»'. 

والإمساك عن فضول الكلام: 

فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعي سبب للوقوع فيما لا 
ينبغي» وهذا أمر الإسلام بحفظ اللسان» قال تعال: لإ وَاخْفظوا 
ابْمَائکہ 4 . 

وی حدیث معاذ بن جبل لف أنه قال: فقلت: يا ى الله» وإنا 
لمؤاحذون ما نتكلم به أو فيما نقول بألسنتنا؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

والإمساك عن فضول عخالطة الأنام: 

فإن فضول خخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام؛ 
فيجحب أن تكون مخالطة العبد للناس على قدر الحاجة. 

والناس في هذا أربعة أقسام: القسم الأول: من مخالطته كالغذاء 
لا يستغئ عنه ي اليوم والليلة - وهم العلماء بالله وأمره» 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الزهد »۲۳۸٠١‏ وابن ماحه في الأطعمة ۳۳٤۹‏ من حديث 
المقدام بن معد يكرب طل. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه 
الألبان. 

(۲) سورة المائدة» آية: .۸٩‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في الإبعان »۲٦٠١‏ وابن ماحه في الفتن ۳۹۷۳ وقال الترمذي: 


«حدیث حسن صحیح» و صححه الألبان. 
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القسم الثاي: من مالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما 
دام الشخص صحيحًا فلا حاجة له في خالطتهم» وهم من لا 
يستغن عن خالطتهم في مصلحة المعاش» فتكون غغالطتهم بققدر 
الحاجة. 

القسم الثالث: من مخالطتهم كالداء على احتلاف مراتبه 
وأنواعه» وقوته وضعفه» فمنهم من تكون مخالطته ضررًا عليك يي 
دينك ودنياك فهم كمرض الوت المخوف» ومنهم من تكون 
خخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الألم» ومنهم من 
تكون مخالطته حى الروح» وهو الثقيل البغيض» الذي لا تستفيد 
منه ولا يستفيد منك» لا بحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن 
ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتهاء فمخالطة 
هذا النوع = وهم كل مخالف = حى الروح» ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» ولیس له بد من معاشرته 
وخالطته فليعاشره با معروف» حي عل الله من أمره فرًا ومخرجًا. 

القسم الرابع: مَنْ خالطته الهلك كله .منزلة أكل السم كأهل 
البدع والضلال الصادين عن سنة رسول الله لل 

فا حزم كل الحزم؛ البعد عنهم» والحذر منهم» والتماس مرضاة 
الله تعالی ورسوله بإغضاهم. 


وکما قیل: 
لقد زادن حبًا للفسي أنني بغیض إلى کل امرئ غیر طائل 


»م۱۹٦۸ البيت للطرماح وهو في «دیوانه» ص٦٤ » نحقيق عزة حسن» دمشق‎ )١( 
.٦۳١ »٦۳ ٠۰ص وانظر «التفسير القيم»‎ 
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فائدة: في الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد: 

آمر اله فز وجل ى سررة الاس الماد من شر الرسواض: 
وأمر قي سورة الفلق بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد. 

فأفرد الاستعاذة من شر الوسواس ق سورة التاس لأن 
الوسواس وإن كان بسبب من شياطين الجن والإنس كماقال 
تعالى: ل الذي يُوسوس في صذور الناس * من الجنة والناس 4 إلا 
أنه إنما يؤذي العبد من داحل بواسطة مساکنته له وقبوله منه» وهذا 
يعاقب العبد على تماديه مع الوساوس» لأن ذلك بسعيه وإرادته 
بخالاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. 


وقرف غر وجل ين الاستعادة من السار و اللاسيت لآن شر 
كل منهما حارج عن إرادة المسحور وامحسود فلا يعاقبان على ما 
صل مما بل زرا إا راغلي دلا 

وكل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والمحن» 
کالز سراي الا أن السك عص قاطن الاس لات يذل غانے 
شر النفس وطبعهاء ليس هو شيا اكتسب من غيرهاء وإن كان 
كغيره من المعاصي من تزيين الشيطان وتسويله» لكن لو م تكن 
الس خب رور رغ اناك ا حص اة 

آما الس فاه إا یکر ن پا کساب آمور أخرئ كالاسغعانة 
بالأرواح الشيطانية» والتقرب إلى الشيطان وعبادته من دون الله 
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لعلك أحي المسلم بعد تدبرك قي كلام أهل العلم على هذه 
السور الثلاث اتضح لك ما فيها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن 
الله عز وحل لأمراض القلوب والأبدان» وحرجحت بشخصية المسلم 
الحق» الذي يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله» ولا حاف 
بعد ذلك إلا الله ولا يرحو إلا الله ولا يعتمد إلى على الله ولا 
يستعيذ إلا باه فهذا غاية العزة والسغادة والشة دد والكرامةة: 
وکما قیل: 
ساأعيش رغم الداء والأععداء 
كالدسر فوق القمسة الشماء 
اللورفي جني وبين جواخي 
فملام أخشى السرر في الظلماء 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» ٤4۹۸/٦‏ «التفسیر القیم» ص۷۹١-۸۲٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


ثبت المراجع 

- بدائع الفوائد لابن القيم ١ه‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

- تفسير آيات الأحكام في سورة النساءء دكتور سليمان 
اللاحم. 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم م ۳۲۷ه_ الطبعة 
الأول ٤١۷‏ ١ه-۱۹۹۷٠م‏ مكتبة نزار مصطفى الباز مكة - 
الرياض. 
دار الشعب»› مصر. 
تحقيق محمد حامد الفقي» لحنة التراث العريي. 

- تيسير الكرى الرحمن للسعدي ۲٠۳۷٠ه‏ تحقيق حما 
زهدي النجارء الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ءم. 
الطبري من ١٠۳ه‏ خحقيق شاكر طبعة المعارف» والطبعة الثالفغة 
۸ه-۹۹۸١م»‏ مصطفى البابي الحبي وأولاده .عصر. 

- دقائق التفسر لابن تيمية» حقيق حمد السيد الجليد. الطبعة 
الثانية ٤١ ٤‏ ۱ ه-٤۱۹۸ء.‏ 
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- ديوان الأعشى» بتعليق محمد محمد حسين» الطبعة السابعة 
۳ مءم» مۇسسة الرسالة. 

الجامع لأحكام الققرآن للقرطى a‏ طبعة 
۷ ھ--۱۹1۷ءم. 

- سنن ابن ماحه ۴٥۲۷ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبعة ۳۷۲١ه-۲١۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي 
الق 

- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعة 
الأول ۱۳۸۸ ھه-۹٦۱۹م.‏ 

- سنن الترمذي م۲۷۹ هن تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى - المكتبة الإسلامية. 

- سنن النسائي م ٣٠۳‏ ه. 

- الصحاح للجوهري» الطبعة الثانیة ۳۹۹ ۱ه-۱۹۷۹م. 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح ونحقيق بإاشراف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة الببحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- صحیح مسلم م ١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي بيروت. 

- الكشاف للزخشري م ۳۸٠ه‏ دار المعرفة بيروت. 


- لسان العرب لابن منظور ۲٠۷۲ه ‏ - دار صادر بيروت. 
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- اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» 
للدکتور سلیمان اللاحم» الطبعة الأول ۱٤۲۰‏ هھ-۹٩۱۹۹م»‏ دار 
السل الرياض. 

- مسند الإمام أحمد م ٤١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية ١۳۹۸‏ ه_- 
۸م المكتب الإسلامي بيروت» والطبعة الرابعة ١۳۷۳‏ ه- 

- الموطاً للإمام مالك» رواية محمد بن الحسن» الطبعة الثانية» 
EE‏ 


NA E 
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فهرس الموضوعات 

الإإهداء O nasandine ase aa‏ 
المقدمة meee ERR ESRA en ER ast‏ 
ور ا ا O O O‏ 
فضل هذه السورة N‏ 
أ- ما ورد قي فضل قراءتما وفضل حبها وحب قراعتما ٠٠١.‏ 
ب- ما ورد في أا تعدل ثلث القرآن ea‏ 

ج- ما ورد في فضل قراءتما مع المعوذتين في الصباح 
والستات E E‏ 
د- ما ورد في قراءتما مع المعوذتين عند النوم WEolegenk‏ 
ه- ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم a aa‏ 
معان المفردات والجمل O E‏ 
الفوائد والأحكام N EET‏ 
وي e‏ 
اسم السورة O‏ 
سبب النزول Teese bores‏ 
فضل المعوذتين Vee‏ 
معان المفردات والجمل E‏ 
الفوائد والأحكام CO‏ 
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الفائدة الأولى: أسباب تحر الحسد O AE‏ 

الفائدة الثانية: الأسباب الي ها يندفع شر الحاسد بإذن الله 

OOS Erde عز وحل‎ 
MENE سورة الناس‎ 
E O معان المفردات والجحمل‎ 
ANSE SRS OS وخحلاصة القول‎ 
E a E TT الفوائد والأحكام‎ 
E فائدة‎ 


E OS OME فائدة أحيرة‎ 
RE OG ثبت المراحع‎ 
N OOO ر الور عات‎ 


